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  كلمة العددكلمة العدد

  
  
  
  

خاصّاً بمجموعة من خاصّاً بمجموعة من " " الإنسان والمجتمعالإنسان والمجتمع""مجلة مجلة   منمن  الرابعالرابعيطُلّ علينا العدد يطُلّ علينا العدد 
وقد جاء هذا العدد متنوعا بتنوع وقد جاء هذا العدد متنوعا بتنوع . . بحاث لأساتذة أجانب ومحليينبحاث لأساتذة أجانب ومحليينالأالأو و دراسات دراسات الال

  ..محاوره التي مسّت قضايا عديدة من هذا الميدان المعرفي الكبيرمحاوره التي مسّت قضايا عديدة من هذا الميدان المعرفي الكبير
وبهذه المناسبة، نُجدّد دعوتنا إلى جميع الدّارسين المهتمّين بحقل الدّراسات وبهذه المناسبة، نُجدّد دعوتنا إلى جميع الدّارسين المهتمّين بحقل الدّراسات   

ث لإثراء هذه المجلّة ث لإثراء هذه المجلّة الإنسانية والاجتماعية أن يفُيدونا بما لديهم من دراسات وبحو الإنسانية والاجتماعية أن يفُيدونا بما لديهم من دراسات وبحو 
  ..الفتيّةالفتيّة

  عبد الحقّ زريوحعبد الحقّ زريوح. . دد..أأ/ / رئيس التحريررئيس التحرير                
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  "�نتماءاالتعليم العالي في الوطن العربي و ھوية "

  الھوية الدينية والھوية المعرفية

  مقاربة تكاملية

  العلوم ا�جتماعية في الجزائر نموذجا

  د سعيدي محمد.أ
  العلوم الاجتماعيةالإنسانية و  كلية العلوم

  الجزائر -تلمسان -جامعة أبي بكر بلقايد
  :المقدمة 

ساءلة الواقع المعرفي و الديني لقطاع التعليم العالي في الوطن العربي من لمنسعى في هذه الدراسة 
  .حيث هوية الانتماء

ون أدنى شك للضرورة المنهجية نلخص المساحة اللغوية لهذا القطاع في لفظة الجامعة التي تبقى بدو 
  ،وجها من أوجه الإنسان العربي واتمع العربي بكل مظاهره

و أن  من خير و شر ، ومن تقدم أو تخلف،إلا الوجه الذهني للمجتمع بكل ما فيه "فهي ليست 
تشخيصنا لحالة التعليم إنما هو في واقع الأمر تشخيص لحالة مجتمعنا منعكسة على مرآة هذا المرفق 

  .1الحساس
إلى أنه لا يمكن بأية حال من الأحوال أن ننكر مجهودات الحكومات العربية و  ،منذ البدايةنشير  

اهتماماا الكبيرة و المتواصلة ذا القطاع من حيث البناءات و التجهيزات والتدعيمات المادية و 
اليومية هنا فالمشهد الجامعي العربي هو مشهد حي متحرك باستمرار  من حيث التدشينات ... المعنوية 

عدد الطلبة بناهيك ... المراكز التعليمية العالية الوطن العربي لعدد من الجامعات و و هناك من مساحة 
  ...العرب الذين يتخرجون سنويا حاملين شهادات علمية في اختصاصات مختلفة 

                                                 

  .آراء نقدية في مشكلات الفكر و الثقافة : فؤاد زكريا . د -1
 195ص 2004 - ط.الإسكندرية   -دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر
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و الأموال العديدة و التفاؤل ، فالجامعات غير أن الواقع المعرفي و الديني لهذا القطاع لا يبشر بالخير 
كاسات و الهزائم تلم تنتج إلا المزيد من الإخفاقات و الان ،الضخمة التي تصرف سنويا في هذا القطاع 

 .  و الأزمات و التخلف المعرفي و غرابة الانتماء 

فهو حامل  ،لقد أصبح الطالب العربي الحامل لهذه الشهادة العلمية شبيها بحامل شيك بدون رصيد
عاش مدة من الزمن في ... من المعرفة العلمية و الوعي الحضاري ءلا تعادل أي شيْ  –ورقة  –لشهادة 

رحاب الجامعة و بين جدراا ليغادرها بعدما صنعت منه وعاء جامدا تكدست فيه معلومات و أفكار 
  .و نظريات و أطروحات تم تفريغها يوم الامتحان مقابل علامة و شهادة 

فلا يؤهله لمواجهة ،ته المعرفية و ما تبقى له من أخلاق علمية و من قيم معرفية أما ما احتفظت به ذاكر 
س المتدهور و يفإن لهذا الواقع التع ،و في اعتقادنا... الحياة و مشاكلها المادية و المعنوية و السلوكية 

و ثقافة أهم بعضها داخلي أي من صنع اتمع العربي نفسه  ،مختلفة االمتخلف للجامعة العربية أسباب
و البعض الآخر خارجي من صنع المؤامرات الأجنبية المتكالبة على  ،أقطابه السياسيين الفاعلين فيه

  .الأمة العربية و الإسلامية 
  كانت الجامعة العربية عبر مسيرا التاريخية و المعرفية والإيديولوجية ضحية مؤامرات داخلية 

 ،رن من الزمن إيديولوجيات و أنظمة سياسية عربية مزيفة عبثت ا منذ أكثر من نصف ق ،و خارجية
  اجتثت من كياا الروحي طابعها المعرفي والتربوي والتعليمي و فقدت 

الإسلامية أية علاقة ريبة لا تربطها بالأمة العربية و و الحضاري و التراثي لتصبح جامعة شكلية فارغة و غ
لكنها بمضمون فكري و ثقافي و سياسي و ء عربية بارزة تحمل أسمافهي جامعات في أوطان عربية، و .. .

لقد سافرت الإيديولوجيات العربية بالجامعة العربية يمينا و يسارا دون أن تصنع لها ... غربي و غريب
تم تكديس برامجها و مناهجها بنظريات و أطروحات مستوردة و في ... معرفيا عريقا و أصيلا  ااتجاه

تم تطبيق هذه البرامج و هذه المناهج ... رة للكيان الروحي العربي الإسلامي مدمضة و أحيان كثيرة مناق
                                                                                                    .وهوية الواقع العربي وتاريخه و حضارته ودينه  تخصوصيا بطريقة قيصرية تعسفية دون مراعاة

نشير إلى أنه ليس من هدفنا في هذه الدراسة المتابعة التاريخية و النقدية لنجاح أو فشل هذه البرامج و 
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لكننا سوف نسعى ة العربية منذ أكثر من نصف قرن و هذه المناهج التعليمية التي تبنتها المنظومة الجامعي
ة حاولنا فيها معرفة هوية انتماء ثارة بعض الإشكاليات التي ظلت ولا تزال تضغط علينا في كل مر لإ

  .الجامعة العربية 
  :إن الحديث عن هوية انتماء هذه الجامعة يمر عبر محورين أساسيين و هما 

  .الهوية الدينية - أ
 .الهوية المعرفية -  ب

ل المحوران المادة الخصبة لمساءلة المسيرة الدينية و المعرفية للجامعة العربية من حيث مضمون برامجها شكّ 
و كذا المناهج المتبعة و الأهداف المرجوة و التصورات , أنواعها-<يمية، عدد التخصصات والتعل

  المستقبلية
 

 الهوية الدينية  -1

مرتبطة ارتباطا وثيقا بمدى استثمار الجامعة للدين الإسلامي في برامجها التعليمية وفي جميع إا 
  .التخصصات وبدون أي استثناء 
فهومها الواسع  بمصات الجامعية المرتبطة أصلا بموضوع الدين الإسلامي فإن نحن استثنينا بعض التخص

فإن الفكر الديني الإسلامي يكاد  ،...)الحديث - الفقه –الشريعة (كعقيدة و سلوك و ثقافة و علم 
فيبقى , الحضور الاجتماعية وأن حضوره إن هو كتب له بعضئبا من مجال العلوم الإنسانية و يكون غا
فالدين الإسلامي غائب تماما  ،أما في مجال الدراسات الطبية و العلمية و التكنولوجية.. .ثانوياحضورا 

  .العلمية   تو لا وجود للوازع الديني في مثل هذه التخصصا
و هذا الغياب في سلوك الطالب العربي و في ثقافته و في أخلاقه العلمية هذا   و يتجلى شبه الحضور 

السياسية التي و  تالأطروحاطروحات العلمية لأنظريات الفلسفية و حيث يظهر أنه مصاب اجس ال
ظل روادها الغربيون يسعون فصل الدين عن المؤسسات العلمية دون معرفة العواقب النفسية و الروحية 
السلبية التي قد يحدثها هذا السلوك المعرفي و الإيديولوجي العلماني الذي كاد أن يحول العلم من وسيلة 
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و قد تفطن للنتائج السلبية ... لإنسان إلى وسيلة تدميره و تدمير كيانه الإنساني و الروحي سعادة ا
لهذه الثقافة السياسية العلمية عدد من المفكرين و الفلاسفة الغربيين الذين لم يتريثوا في كشف عيوا و 

ما زلنا لا :" الذي قال  يالثورة عليها و خير من يمثل هذا الموقف الرافض المفكر الفرنسي روجيه غارود
إن حضارة تقوم على هذه . نعرف أن نحدد بأنفسنا غايات حقيقية و لا أن نسيطر على وسائلنا 

تحيل اللاائي إلى و , فكر إلى الذكاءتحيل ال،  و الاستهلاكتحيل الإنسان إلى العمل و .. .الموضوعات
يشهد على ذلك ضروب الفرار إلى  ، انتحار لفقدان الهدف ،الحكم   إا حضارة مؤهلة للانتحار

يبرهن على  ،انتحار لإفراط الوسائل  ،المخدرات و انتحار المراهقين بأعداد أكبر في الأصقاع الأغنى 
  ذلك مثلا المنظور الجائز لنضوب المصادر الطبيعية 

لمعالجة خر سوى أا مستودع ومعمل آوذلك نتيجة لازبة لتصور لا يرى في الطبيعة شيئا ،و التلوث 
  1"القمامة ، والمنظور بتصرف بوسائل هدم الحضارة ذين الاعتبارين

لقد اجتهدت الجامعة العربية من أجل التكفل موم الإنسان العربي ، فجعلت منه موضوعا خصبا 
لدراستها وأبحاثها ، وأنتج الجامعيون العرب مذكرات وأطروحات كان محورها الإنسان واتمع العربي 

غير أن هذه الدراسات ظلت محدودة الأفق الروحي ...من المظاهر الاجتماعية والاقتصادية  دعبر عد
ن الحاجات ولم تشبع دوافع الإنسان الجوهرية ، وبقيت مساحات مهمة منها فارغة فراغا مخيفا ، لأ

ادية و منها الم ،حسب ، بل هي حاجات شاملة شمول دوافع الإنسان المتنوعة فالإنسانية ليست مادية 
  2."منها المعنوية التي تمثل أخص خصائصه التي تميزه عن عالم الحيوان و المخلوقات الأخرى 

                                                 

  عادل العوا .ترجمة د –حوار الحضارات : روجيه غارودي   1
  37ص1999 4لبنان ط –بيروت –دار عويدات للنشر والطباعة           

 
  .الإسلام و التنمية الإجتماعية : سن عبد الحميد مح.د 2
  .6ص .  1995 -3ط  –الدار العالمية للكتاب الإسلامي   
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لقد تفطن لهذا الواقع المعرفي المادي المخفي وغير المصرح به للجامعة العربية عدد من المثقفين 
  ميرتربية الضه المطلق لعنصر الدين الإسلامي و الإصلاحيين الذين انتقدوا الغياب شب

غير أن دعوم و ...و التوجيه الأخلاقي الروحي للمنظومة المعرفية و التعليمية و التربوية لهذه الجامعة 
انتقادهم و صيحام ظلت محدودة و لم يأبه ا أحد و لم تصل إلى مقاصدها أمام جبروت السلطة 

ولوجي على حساب المعرفة و للدفاع عن كياا الإيديمنبر للنشر و السياسية التي حولت الجامعة الى 
لقد حاول الكثير من المهتمين بالثقافة الإسلامية و المصير . التربيةليم والتكوين و العلم و الثقافة و التع

 ،الإسلامي في العصر الأخير أن يقدموا دراسات متنوعة في تعديل الاتجاهات المنحرفة أو الخاطئة
   1."مواطن الإشراف في الفكر الإسلامي عبر التاريخ منطلقين من مبادئ الإسلام و أصول شريعته و 

  :نموذجين رائدين لا يمكن لأي أحد أن ينكر اهودات التي يبذلاا و هما أنذكر ،و في هذا الصدد 
  . جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عبر تاريخها النضالي و الإصلاحي  -
كبيرة التي يوليها للتربية و الثقافة و للتعليم وفق أسس المعهد العالمي للفكر الإسلامي و العناية ال -

  .معرفية و منهجية مستمدة معطياا أصلا من العقيدة الإسلامية السمحاء 
  : الهوية المعرفية  -2

فلا تحدها حدود  جغرافية أو ،نشير إلى أن المعرفة قاسم مشترك بين الإنسانية جمعاء  ،منذ البداية     
فهي وليدة تفاعل فكري جماعي و تراكم  ،ا و لا جنسية و لا سلطة أي أحد عليهافلا لون له. أثنية 

غير أن الذي قد يعرقل مسيرة المعرفة الإنسانية هي تلك العصبية ... معرفي ممتد في الزمن و في المكان
المعرفية الطائشة التي تفرض و تدعم غلبة و سيطرة اتجاه معرفي على حساب اتجاه آخر بدون حوار 

  . عرفي متكامل و متزنم
نزيه و على بناء نظام معرفي عربي أصيل و  تقدر لمو  ،لقد أصيبت الجامعة العربية في كياا المعرفي

الاجتماعية و الثقافية الدينية و التراثية و الحضارية و موضوعي يتماشى و أصالة الأمة و خصوصياا 
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ثية غربية حيث اكتسحت المساحة المعرفية لقد تم استيراد برامج جاهزة من جامعات و مراكز بح... 
ي م الإنسان العربي الذئولم تستطع أن تناقش أو أن تختار ما يلا ،العربية التي أصيبت بعجز كبير

الحضارية و أصبح مشلولا فكرا و ثقافة و فاقدا لوعيه الحضاري و ضاعت منه خصوصياته المعرفية و 
تزخر به من قيم و علوم و يصون ذاته المعرفية و ذلك بما التاريخي و الذي كان بإمكانه أن يصونه و 

في وقت من الأوقات افت عليها الفكر الغربي  نظريات أطروحات في مجالات معرفية مختلفة وأفكار و 
فنهبها و سرقها من أصحاا و من مكتبام و سارع إلى ترجمتها و إلى تدوينها و إلى تحقيقها و طبعها 

ستثمر معطياا في مجالاته المعرفية و الاجتماعية و الاقتصادية اجديدة استغلها و و إخراجها في كتب 
  . و الطبية و العسكرية و الثقافية و السياسية 

فأهتم به اهتماما كبيرا و قد قابل  ،لقد تفطن الفكر الغربي لقيمة التراث المعرفي العربي الإسلامي مبكرا
أنه وقف إزاءه الموقف  ،بل أدهى من هذا  ،ر العربي المعاصر بتراثهالاهتمام الغربي به عدم اكتراث الفك

أي أن المنظومة الفكرية العربية  ،الغريب الجاهل المتنكر و أن تعامله معه كان تعاملا من الدرجة الثانية
 فلم...سقط من المائدة المعرفية الغربية الذيالمعاصرة لم تأخذ من تراثها الأصيل إلا بعض الفتات 

عددها أن تسافر نحو تراثها العربي الإسلامي الأصيل الذي ر العالم  تطع الجامعة العربية بعدا و تس
حيث بلغت المعرفة العربية الإسلامية ... يومنا هذا  حتىمنذ العصر الأموي و العباسي و الأندلسي 

تاريخ و أدب و و رياضيات و هندسة و لغة و ذروا في جميع الميادين من طب و فلك و كيمياء 
ما أحدثته في ي أن نذكر بعض الأسماء البارزة و و يكف... جغرافيا و اقتصاد و غيرها من أنواع المعرفة 

اليوم مثل حتى و المعاهد الأوروبية  لا زال صداها قويا في الجامعاتعالم المعرفة من إبداعات و نظريات 
    الفارابي وابن بطوطة  والخوارزمي و ر ابن جاب وابن نفيس  وابن الهيثم  وابن سينا و ابن رشد 

إن تاريخ المعرفة العربية   . ابن طفيل  وابن خلدون  والجاحظ  والتوحيدي  والغزالي  و 
الإسلامية تاريخ حافل استفادت منه الإنسانية جمعاء وذلك بشهادة عظماء ومؤرخي ومفكري أوروبا 

شمس "لمانية زيغريد هونكة في كتاا الشهير قديما وحديثا حيث تقول في هذا الصدد المستشرقة الأ
إن هذه القفزة السريعة المدهشة في سلم الحضارة التي قفزها أبناء :" العرب تستطع على الغرب 



   2012جوان-04العدد  –مجلة ا
نسان و المجتمع  

 

 
10 

 

وإن انتصارام .الصحراء والتي بدأت من اللاشئ لهي جديرة بالاعتبار في تاريخ الفكر الإنساني 
للشعوب المتحضرة في هذا العصر لفريدة من نوعها لدرجة العلمية المتلاحقة التي جعلت منهم سادة 

إن ما حققه العرب لم تستطع أن تحققه شعوب كثيرة أخرى  ....تجعلها أعظم من أن تقارن بغيرها 
أو ليس في انتصارام السريعة المتلاحقة ...لهذا يؤهلهاكانت تمتلك من مقومات الحضارة ما قد كان 

او ليس في هذا الأيمان تفسير لذلك البعث ،الجديد الذي سرى بينهم  أكبر دليل على أثر ذلك الروح
  1"الجديد 

        أين الجامعة العربية من كل هذا؟ أين الجامعة العربية من كل هذا؟ أين الجامعة العربية من كل هذا؟ أين الجامعة العربية من كل هذا؟                       

ولم تكترث بنفسها ولا بماضيها العلمي ...لقد أصيبت اجس متابعة ومحاكاة الجامعات الغربية
ولم ينافسه الرومان ولا الإغريق ولا  يضاههوالذي لم  قبل الأصدقاء الأعداءالعريق الذي شهد بعظمته 

عاشت منذ أكثر من نصف  ...لم تستثمر الجامعة العربية تراثها المعرفي والحضاري...الهند ولا الفرس
الأمر الذي منعها أن تؤسس لنفسها  ..قرن من زمنها التعليمي والتربوي مبتورة من جذورها ومن أصالتها

ن التيارات الفكرية الأوروبية ، فهي لم تستطع أن تصنع لنفسها أرضية معرفية كيانا خاصا ومستقلا ع
ة تضمن لها السلامة العلمية يلقوية تؤهلها للانطلاق نحو عالم المعرفة انطلاقة قوية ومتكاملة وأص

  .وسلامة الانتماء
ية والتفتح على ما إن الجامعة العربية مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالتمسك بأصالتها المعرف 

يبدع في عالم المعرفة الأجنبية من أفكار وأطروحات ونظريات،  والعمل على التلقيح والتطعيم المعرفي 
السليم ، فتأخذ ما يناسبها وما يتماشى والواقع الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي والحضاري 

ساني الشامل ، فهي تعطي وتأخذ وفق علاقة وتساهم أيضا في التفعيل المعرفي الإن،للإنسان العربي 
تحاوريه تكاملية بين ماهو أصيل وما هو مستعار ومستورد دون الانكماش أو الانغلاق على الذات 

                                                 

شمس العرب تستطع على الغرب أثـر الحضـارة العربيـة في أوروبـة ترجمـة فـاروق بيضـون وجمـال دسـوقي منشـورات دار : زيغريد هونكه 1
  354ص.1981-5بيروت ط–الجديدة الافاق 
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ا قد تستفيد إخر ، فهي لاترفض الأخر المختلف رفضا مطلقا ، حيث دون الانغماس في ذات الآ،
فهي مطالبة بالتفاعل تفاعلا تكامليا بين ...قد هويتها مطلقا قد تف نامنه، كما أا لا تذوب فيه ذوبا

وهي ذا الموقف تضمن لنفسها وللمعرفة العربية الإسلامية . الأنا والآخر ، وبين الأصالة والمعاصرة
  :وللمثقف العربي المسلم وللمجتمع العربي الإسلامي صفتين اثنتين غير متناقضتين

لامي الأصيل والاستفادة مما حققه العلماء العرب صفة الانتماء إلى التراث العربي الإس - أ
  .المسلمون في مجال المعرفة

صفة الانفتاح على التراث الإنساني العالمي والاستفادة مما حققه العلماء الأجانب في مجال  - ب
 .المعرفة من ابتكارات تتماشى ومتطلبات العصر الجديد والإنسان الجديد 

يقية ، فإن الاتجاه المادي الغريزي والاتجاه المعنوي الروحي وهذا تماشيا مع أما من الناحية المعرفية التطب
فهو ...متطلبات الحياة وقضاياها المادية والمعنوية وأحوال الإنسان العقلية والنفسية والاجتماعية 

نوي وجانبه المع، له جانبه التكويني المادي الغريزي الذي يشده إلى عالم الحيوان ،ثنائي التكوين...
  .1"بعنصر الخير والمعاني الفطرية السامية فيهو الرحماني الذي يذكره بخالقه، 

فلا يمكن للجامعة العربية أن تصون إنسانية الإنسان العربي المسلم بانتزاعه من تراثه وحضارته وتاريخه 
ب ونظريات والتنكر لعبقريته العلمية الخاصة وقدرته على الإبداع والتفكير وسجنه في قوال، وذاتيته

           .والثقافي وإيديولوجيات لا تتماشى وهويته وتكوينه النفسي والاجتماعي
إن اتمعات العربية الإسلامية شأا شأن كل اتمعات الإنسانية المعاصرة ، فهي تتطور 

ن أن يواكبوا هذا التطور و أالأمر الذي يفرض على العلماء العرب المسلمين ، سريعة ومذهلة ةبصور 
تكفلوا بما يحدثه من قضايا ومشاكل متعددة قد لا تستطيع النظريات الغريبة معالجتها ولا حتى إدراك  ي

فاتمع العربي الإسلامي يختلف من حيث تكوينه البشري والعقائدي والاجتماعي والنفسي ...كنهها 
تختلف عن تلك  والسياسي والاقتصادي عن اتمعات الغربية ، وأن ما يفرزه من قضايا وخصوصيات

أصبح لزاما على  ،ومن هذا المنطلق .ميزات وخصوصيات عالتي تفرزها اتمعات الغربية ، فلكل مجتم
                                                 

 139.ص.س.م: محسن عبد الحميد.د 1



   2012جوان-04العدد  –مجلة ا
نسان و المجتمع  

 

 
12 

 

العلماء العرب المسلمين التفكير في علوم خاصة تتماشى وخصوصيات مجتمعهم وخصوصيات أبناء 
ر ونظريات خاصة ومميزة ولهؤلاء العلماء وتمعام ما يؤهلهم لإبداع أفكا...جلدم وعقيدم 

أن المفاهيم الجاهزة سواء أتت من فلسفة النظام الرأسمالي أو فلسفة "فهم مطالبون بضرورة المعرفة ...
النظام الماركسي لا يمكن أن تسير سبيل ضتنا، أو تفجر فينا طاقة إبداعية حضارية مادامت لم تعط 

أن هذا لايعني الانغلاق ورفض كل هذه الأفكار  غير،1"شعوبنا القدر الكافي من الاهتمام والدراسة 
فهي دعوة تعني ...خر وإنما التعامل معها في إطار المنهج التكاملي الأصيل المتفتح على الآ ،والمفاهيم

ن يواجهوه بالاهتمام المتزايد بخصوصيتنا الاجتماعية دف أ إبراز التحدي الذي يجب على علمائنا
ويتنا، وتبلور مكاشفتنا لأنفسنا وهمومنا ومشكلاتنا وطموحاتنا، دون أن إبداع علوم اجتماعية تحمل ه

يعني ذلك الانغلاق والتقوقع بعيدا عن إنجازات الآخرين في ميادين العلوم الإنسانية، لأن الشرط 
الأساسي في الإبداع الحضاري هو أن نعي أنفسنا كما نعي غيرنا، وأن يتم التفاعل الواعي بالأخذ 

  " 2ون عقد ودون استلاب أو غيبوبة والعطاء، د
 فالعلماء العرب المسلمون أو مايمكن تسميتهم بالنخبة العربية الإسلامية العالمة مطالبة وبإلحاح كبير في

البحث عن الآليات المعرفية والمنهجية والموضوعاتية التي يروا كفيلة بتحقيق تعليم متكامل يجمع 
  .رخالأنا والآو  التراث والحداثةو ديد تقليد والتجوال  الأصالة والمعاصرة

  
  
  
  
  

                                                 

 1982 –الجزائر  –قسنطينة  –دار البعث للطباعة والنشر –بين الحاجة والإمكان  –علم الاجتماع الإسلامي : أبو اد أحمد  1
 24.ص
 33.ص.س.م: أبو اد أحمد  2
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 المسار المعرفي والإيديولوجي : العلوم الاجتماعية في الجزائر -3

إشكالية الحضور في الجامعة الجزائرية و  نخصص هذا القسم لدراسة هوية انتماء العلوم الاجتماعية     
  .لهوية المعرفية و الهوية الدينية ا: التكامل أو التنافر للهويتين ، و التجلي أو الخفاء، و أو الغياب

  :نعتمد في دراستنا هذه على مدونتين اثنتين 
البرامج التعليمية للعلوم الاجتماعية و خاصة علم الاجتماع و علم  :المدونة الأولى  -1

  .النفس و الأنثروبولوجيا 
ة النصوص الرسمية التنظيمية لتدريس العلوم الاجتماعية في الجامع :المدونة الثانية -2

 .الجزائرية

لا بد من الإشارة  ،و قبل الخوض في تفاصيل التساؤلات المعرفية و العقائدية للعلوم الاجتماعية     
   أن مسارها التعليمي و التنظيمي في المرحلة التاريخية ما بعد استقلال الجزائر إلى
إيديولوجي  و كل مرحلة بمنطق معرفي  و امتازت، قد مر بثلاث مراحل متباينة)  05/07/1962( 

  .خاص من حيث الصيرورة السياسية و الاجتماعية و الإيديولوجية
و قد امتدت من . و هي المرحلة التي تزامنت مع السنوات الأولى من الاستقلال :المرحلة الأولى -أ

شكلت العلوم الاجتماعية في هذه المرحلة امتدادا معرفيا و . 1970السنوات  حتىّ  1962السنوات 
هوية الانتماء الوطني العربي الإسلامي السياسي الكولونيالي المتعارض و  يا للإرث الاجتماعي وإيديولوج

  :الاجتماعية وقتئذ بما يلي عملية تدريس العلوم  و قد امتازت. 
  التكديس النظري  -
  جمود الفكر الاجتماعي  -
  اغتراب الممارسات المعرفية الاجتماعية -
  التقليد المنهجي  -
  لنظريات الفكرية والفلسفية التقليدية المادية غلبة ا -
  غياب الإبداع وروح المبادرة الوطنية في اقتراح وتأسيس البرامج -
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وعرفت . 1980السنوات  حتىّ 1970وهي المرحلة التي امتدت من السنوات : المرحلة الثانية - ب
ومست . ورة الصناعية والثورة الثقافيةالثورة الزراعية والث: بمرحلة الإصلاحات والمتمثلة في الثورات الثلاث

وقد تفطن في . حركة الإصلاحات كل القطاعات الثقافية والتربوية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية 
هذه المرحلة بالذات صانعو القرار أن الاستقلال السياسي يبقى ناقصا وبدون جدوى مالم يقترن 

  .اصة في مجالي العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية باستقلال معرفي وثقافي وتربوي وتعليمي وخ
  :وقد تميزت عملية تدريس العلوم الاجتماعية في هذه المرحلة بما يلي 

  .مضامين العلوم الاجتماعية تماشيا ومتطلبات التنمية الوطنية الشاملة إعادة النظر في -
يديولوجي للدولة الجزائرية وطموحات توجيه العلوم الاجتماعية توجيها يتماشى والخط السياسي والإ -

  .الحركات الوطنية ومبادئها العقائدية والتاريخية والحضارية 
تعريب العلوم الاجتماعية وإعادة الاعتبار للغة العربية كعنصر أساسي مرتبط ارتباطا وثيقا وعضويا  -

  .وية الانتماء العقائدي والحضاري للشعب 
  الرؤية المعرفية والمنهجية والإيديولوجية الاستعمارية  تحرير العلوم الاجتماعية من -
  التنوع في مجال التخصصات  -
العمل من أجل تكوين إطارات وطنية قادرة على التكفل بالعلوم الاجتماعية في الجامعة الجزائرية بحثا  -

  .وتدريسا وتأطيرا
  .يومنا هذا حتىّ  ستمرتاو م 1980وهي المرحلة التي بدأت مع بداية السنوات : المرحلة الثالثة  - ج

والتي كادت تعصف بكيانه  ،تزامنت هذه المرحلة مع تلك الهزات العنيفة التي عرفها اتمع الجزائري
  .العقائدي والمعرفي والثقافي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي

ختصاصات وقد مست هذه الهزات المشهد المعرفي الاجتماعي الذي عرف تحولات عميقة من حيث الا
  :والمضامين وكذا المناهج وتميزت عملية تدريس العلوم الاجتماعية بما يلي 

العلوم الاجتماعية من حيث البعد السياسي والإيديولوجي والثقافية التي عرفها اتمع  ةاستفاد-
   .الجزائري
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  ية انفتاح العلوم الاجتماعية في الجزائر على مثيلاا في الجامعات الغربية والشرق -
تأثر المشهد المعرفي الاجتماعي بما أفرزته تلك الصحوة الدينية التي عرفها اتمع الجزائري وما نتج  -

  .عنها من حركات وجمعيات وتنظيمات دينية 
عودة الوعي المعرفي الاجتماعي وتثمينه وعنايته بالتراث الاجتماعي العربي الإسلامي والعمل على  -

  ماره وفق أسس معرفية معاصرة وجديدة صيانته والتكفل به واستث
  التعدد والتنوع والاختلاف المنهجي  -
  يديولوجيات المرحلة السابقة إتحرير الفكر الاجتماعي التربوي والتعليمي من قبول  -
  التعددية اللغوية في مجال تدريس العلوم الاجتماعية  -
  التنوع في المرجعيات المعرفية  -

وتوظيف بعض آلياا العلمية والتقنية في مجال تدريس  ،ت الإعلام والاتصالالاستفادة من تكنولوجيا
  العلوم الاجتماعية 

  تشجيع البحث الميداني التطبيقي  -
تابعة المسار المعرفي والعقائدي لمسيرة العلوم الاجتماعية في الجامعة لمسوف نسعى في هذه الدراسة  -

 .الجزائرية 

ينا يبقى مرتبطا بمدى تفاعل وتكامل أو تناقض وتنافر للهويتين إن السؤال الذي ظل يضغط عل -
   .المعرفية والدينية في مجال العلوم الاجتماعية

في اعتقادنا، إن الواقع المعرفي والعقائدي لهذه العلوم لا يزال واقعا هشا، ولا يزال في مرحلة الشك 
  .وبوعي حضاري وعقائدي مغترب فهو واقع بنتائج معرفية هزيلة..والبحث عن كيان وعن انتماء 

ه في مادة العلوم الاجتماعية تقتصر صانعو القرار عبر المراحل الثلاث من حياة الجامعة وما أنتجالقد 
وضخامة عدد الطلبة وشعبية التعليم دون أن يكون لذلك انعكاس حقيقي  آتعلى التباهي بعدد المنش

  .عي من حيث الوعي والإبداع والالتزام والانخراط المسئولفي ميدان المعرفة الاجتماعية وفي الميدان الواق
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سوف ندرس الواقع المعرفي والعقائدي للعلوم الاجتماعية في الجزائر ومدى مساهمة أو  ،من هذا المنطلق
عدم مساهمة الفكر الاجتماعي في التكفل بقضايا اتمع وفق آليات معرفية نزيهة وشريفة تضمن 

جتمع هوية معرفية وعقائدية تصونه من الإنزلاقات ومن الانحرافات وتفتح له للمفكر الاجتماعي وللم
 .سبل العصرنة والمساهمة في بناء حضارة وطنية وقومية وإنسانية شاملة

  العلوم الاجتماعية والسلطة السياسية والمجتمع - 4
ت أخلاقية إن اتمع الجزائري كغيره من اتمعات العربية والإسلامية تنخر جسده أزما  

  ...واجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية، فكل أزمة تخفي بين طياا بذور أزمة أخرى
واجهة هذه الأزمات، كما أا لم تدخر أي لمفالدولة الجزائرية ومنذ الاستقلال تسعى دوما   

غير  ...جهد من أجل التصدي لها سواء بصرف أموال باهظة أو بوضع برامج تنموية عديدة ومتنوعة
أن حجم هذه الأزمات ومساحاا الاجتماعية تزداد اتساعا يوما بعد يوم وبصورة أكثر خطورة وأكثر 

ا كم من مرة كادت أن تعصف بالكيان الاجتماعي والثقافي والاقتصادي والسياسي إّ حيث  ،شراسة
  . الجزائري دولة ومؤسسات وشعبا

  : علينا السؤالان التاليان لحّ أكثر فأكثر، يوأمام هذا الواقع المتأزم الذي يزداد تدهورا   
 أين علماء الاجتماع من كل هذه الأزمات؟  -

 وهل استفادت السلطة من خدمات العلوم الاجتماعية؟  -

قد تبدو وللوهلة الأولى أن علاقة العلوم الاجتماعية وعلماءها والسلطة واتمع علاقة منسجمة 
  ...ومثمرا متكاملة ومتفاعلة تفاعلا إيجابيا مفيدا

غير أن الواقع المعرفي والاجتماعي والسياسي لا يعكس هذه الفرضية لعلاقة ممكنة، فكل قطب 
يتحرك مستقلا عن القطب الآخر استقلالا تعسفيا وغير مرغوب فيه، الأمر الذي قد يفتح اال 

فالعلوم ... يانواسعا للغرابة وللغربة وللتناقض والتنافر، بل حتى للصراع وللتطاحن في بعض الأح
الاجتماعية تعيش حالة من النفي والاغتراب والتغريب والتهميش والاحتقار، على الرغم من 
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نشاطها المعرفي ووعيها الاجتماعي واستثماراا العلمية الاجتماعية والثقافية والتحامها العضوي 
  . وكيةبالإنسان الجزائري وباتمع الجزائري وقضاياه المادية والمعنوية والسل

إن الاستثمار المعرفي الاجتماعي الجزائري لم يتوقف عن البحث والدراسة الاجتماعية، ولا يمكن   
بأي حال من الأحوال التنكر للدور الأكاديمي للفكر الاجتماعي الجزائري في التكفل ذه 

السلبية سواء الأزمات والبحث فيها وعنها ودراستها وتحليلها ومناقشة أسباا ومسبباا وآثارها 
  . على المستوى الفردي أو الجماعي

لم تعش العلوم الاجتماعية في الجزائر بعيدة عن اتمع الذي ألهمها المادة والمنهجية والروح   
والرؤية الواقعية والحس الاجتماعي الجماعي الصادق والأصيل، لقد اتجه العلماء الاجتماعيون بكل 

ثنولوجيين ااع وعلماء نفس، وفلاسفة وأنثروبولوجيين و أصنافهم وتخصصام من علماء اجتم
خصبة  وعاتنحو اتمع بكل مظاهره وشرائحه ومؤسساته فصنعوا منه موض...وديموغرافيين 

لأبحاثهم ولدراسام، وكم هي كثيرة ومتعددة ومتنوعة هذه الدراسات من حيث الرؤية المعرفية 
دة وصادقة وذات حس معرفي واجتماعي ووطني، وكم  والمنهجية والموضوعاتية، وكم هي رائدة وجي

كانت صعبة وشاقة ومعقدة، وكم كانت طويلة مدة إنجازها، وكم صرف من أجل إنجازها أصحاا 
  ...من أموال

لتي انال هؤلاء الباحثون أكبر وأعلى الشهادات والتتويجات الأكاديمية مقابل هذه الدراسات   
  ). كتوراهد ماجستير أو (معي أنجزت أغلبها في إطار أكاديمي جا

ما مدى استفادة اتمع من هذه : ولعل السؤال القلق والجريح والمتكرر الذي يفرض نفسه هو
الدراسات؟ وبلغة أخرى ما هي الخدمات التي قدمتها العلوم الاجتماعية للوطن وللتنمية الوطنية 

  الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية؟ 
احثون الاجتماعيون الجزائريون دراسات مهمة ومفيدة، بل أصبحت مصادر لقد أنجز الب

ومراجع أساسية في دراسة وفهم اتمع الجزائري وفهم آلياته المعنوية والمادية والسلوكية، غير أا 
انتهت بنهاية المناقشات والامتحانات البيداغوجية والعلمية التي أنجزت من أجلها وفي 
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نتهى صداها بنهاية المناقشة وحصول أصحاا على الشهادات المستحقة، انتهت وا...إطارها
انتهت ولم يأبه ا ولا بأصحاا أي واحد من أصحاب القرار السياسي وصانعي البرامج التنموية، 
فلم يأوا ذه الدراسات ولم يهتموا ا ولم يولوها أي اهتمام أو عناية أو الاستفادة منها من أجل 

  . وفق أسس علمية ثابتةلها نتائجها في التكفل ذه الأزمات وإيجاد حلول استثمار 
ومن هذا المنطلق، فإن العلوم الاجتماعية وما أنجزه علماؤها من دراسات وما توصلوا إليه من 
نتائج، أصبحت غير مستغلة وغير مستثمرة، الأمر الذي فتح اال واسعا للقطيعة بين السلطة 

  . ية في مجال التنمية الوطنيةوالعلوم الاجتماع
لقد تعامل صانعو القرار السياسي والتخطيط الاجتماعي في الجزائر مع الأزمات تعاملا سياسيا 
إيديولوجيا، وكم من مرة أثبت هذا التعامل عجزه وقصور رؤيته وظرفية مفعوله في التصدي لهذه 

زمات، وإن صرف الأموال الباهظة في إن الخطابات السياسية والإيديولوجية لا تعالج الأ. الأزمات
حتىّ نفجارات غياب الدراسة العلمية أيضا لا يعالج الأزمات، وإنما السياسية والأموال قد تؤجل الا

  . قت لاحقو 
إن التصدي لهذه الأزمات ومعالجتها والتكفل ا تتعدى صلاحية الرجل السياسي، فهي في 

عرفية ومنهجية سليمة تبقى في اعتقادنا، على الأقل من حاجة ماسة إلى الدراسة العلمية وفق أطر م
صلاحية العالم الاجتماعي وذلك لما يملك من قدرات وطاقات علمية ومناهج قوية ورؤية ثاقبة 

ومعرفة  ،تؤهله إلى اقتحام عمق الأزمة واكتشاف وتفتيت عناصرها البنيوية ودراستها من الداخل 
ؤدية إليها، ومعالجتها أو اقتراح علاج لها يقوم أصلا على الآليات المتحكمة فيها والأسباب الم

  .المعرفة الدقيقة لها بعيدا عن السطحية والأطروحات السياسية والإيديولوجية والديماغوجية الضيّقة
ولعلّ ما قد يثير الدهشة والغرابة، أن أصحاب القرار السياسي وصانعي القرار التنموي، لم 

اللامبالاة والتهميش والاحتقار للباحثين الاجتماعيين الوطنيين وما يقف م الأمر عند حدود 
وإن  -أي أصحاب القرار–يقومون به من دراسات اجتماعية وفق رؤية معرفية وطنية واقعية، فإم 

قدر لهم الإحساس بالأزمة والوعي بخطورا ومحاولة التصدي لها، فإم سرعان ما يستنجدون 
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ماعية الأجنبية مقابل أموال باهظة بالعملة الصعبة، فهم يطلبون خبرات بمكاتب الدراسات الاجت
ودراسات من هذه المكاتب دون أدنى استشارة أو طلب نفس الخبرة من العلماء الاجتماعيين 

  . المحليين
وقد أثبتت التجارب أن هذه المكاتب والمخابر والمراكز الأجنبية قد لا تعرف الميدان ولم تنزل 

وإنما تنجز خبراا ودراساا من بعيد ومن مكاتبها كما يقول الباحث الأنثروبولوجي  إليه أبدا،
الشهير مالينوفسكي متحدثا عن بعض الأنثروبولوجيين الذين درسوا ثقافة بعض الشعوب دون 
معرفتها ودون معرفة مجتمعاا ميدانيا أي من مكاتبهم في باريس وفي لندن وفي بروكسيل وفي 

  . عن هذه الشعوب وفي حق ثقافتهاجدا فأصدروا أحكاما جد خاطئة خطيرة ....نيويورك
ما اقترحت حلولا فاشلة  اهذا ونشير إلى أن هذه المكاتب التي استنجد ا صانعو القرار كثير 

تنطلق  اوغريبة عن حقيقة الأزمات المحلية لأوما تعرفه من أزمات  امن تصورات خاصة بمجتمعا
  . ن أزماتنا المحليةتختلف طبيعتها ع

ن صدمة العلوم الاجتماعية صدمة مزدوجة، فالصدمة الأولى هي وليدة إنقول  ،وفي هذا الصدد  
الإهمال والتهميش والاحتقار الصادر عن أصحاب القرار السياسي والتنموي، أما الصدمة الثانية، فهي 

ية من أجل التكفل بالأزمات كاتب الخبرات والدراسات الأجنبموليدة افت السلطة جارية وراء 
الوطنية دون استشارة المحليين الذين هم أولى ذه المهمة وذلك لما يملكون من طاقات ومعارف قد 

هم  تتعدى مستوى أصحاب هذه المكاتب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، لمعرفتهم بالميدان الذي
  . فاعلين ومتفاعلين معه جزء منه
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  قبليةاقتراحات وآفاق مست -5
ويا، فهي تعيش غريبة مهمشة لم ايترجم المشهد المعرفي والسياسي للعلوم الاجتماعية واقعا مأس  

يأبه ا أحد، وفي اعتقادنا أن لهذه الحالة مجموعة من الأسباب، بعضها داخلي وخاص بالعلوم 
لأسباب الاجتماعية نفسها وبأصحاا من علماء وباحثين اجتماعيين، والبعض الآخر من هذه ا

  . خارجي أي من فعل الإطار السياسي والإيديولوجي الذي يحتضنها وطبيعة تعامله معها
  : ومن هذا المنطلق، نقترح ما يلي

ضرورة تحرير العلوم الاجتماعية من قبضة السلطة السياسية وإيديولوجيتها، وفتح اال للعلماء  .1
، ماعي درسا وتدريسا وبحثا من جهة والباحثين والخبراء الاجتماعيين التكفل بالفكر الاجت

 اختيار واقتراح البرامج الجديدة تماشيا ومتطلبات اتمع الجديد والإنسان الجزائري الجديد و
 . من جهة أخرى

تحرير الفكر الاجتماعي من الرؤية المركزية التحقيرية والتهميشية والنظر إليه بتلك النظرة  .2
تمتع بأولوية مطلقة من حيث توجي والعلوم التقنية التي التفضيلية والتفاضلية للوهم التكنول

 . العناية والتكفل المادي والمعنوي

العمل على استثمار وتوظيف الدراسات الاجتماعية في العملية التنموية والاستفادة من خبرات  .3
وتجارب العلماء الاجتماعيين وتوظيفهم ضمن الهيئات الحكومية الرسمية التشريعية منها 

 . فيذية المحلية والجهوية والوطنيةوالتن

من أجل إنجاز له ضرورة التشجيع المادي المالي للبحث الاجتماعي وتوفير الأموال اللازمة  .4
 . الدراسات الاجتماعية الكبرى

توفير الوسائل التقنية الحديثة من آلات التصوير والتسجيل والتنقل للقيام بالبحث الاجتماعي  .5
 . الميداني التطبيقي
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كفل السليم والصحيح بالتكوين الاجتماعي ومساعدة المدرسين والباحثين الاجتماعيين على الت .6
الزيارات والتربصات والمشاركة في الندوات بالاستفادة من خبرات وتجارب بحثية عالمية 

 . والمؤتمرات في الجامعات والمخابر ومراكز البحث العالمية

7. لات والدوريات والوثائق العلمية الجديدة التي تزويد البحث الاجتماعي الوطني بالكتب وا
تصدر يوميا في العالم حتى يستطيع الباحث الاجتماعي تجديد معلوماته وتطويرها ومسايرة 

 . ما يجري في عالم المعرفة الاجتماعية العالمية

العناية بتعلم اللغات، وتحرير البحث والدرس الاجتماعي من سلطة اللغة الواحدة والفكر  .8
 .واحدال

تشجيع ترجمة الأبحاث الاجتماعية العالمية وتخصيص أموال لهذه العملية مكافأة للمترجمين  .9
 . الاجتماعيين

التشجيع على طبع ونشر وتوزيع وتسويق الإنتاج الاجتماعي الوطني، وتخصيص جوائز  .10
 . وقةفتحفيزية للأبحاث المت

ة في عملية تمويل البحث العمل على إشراك الهيئات غير الحكومية والمؤسسات الخاص .11
الاجتماعي الجامعي، وفي بناء واقتراح برامج تعليمية وبحثية تتماشى ومتطلبات الواقع 

 . الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي للبلاد

خلق بنك المعلومات الاجتماعية وشبكات علمية وطنية ودولية تضمن للباحث  .12
 . فادة والاستفادة المستمرتينالاجتماعي الوطني الحضور المعرفي قصد الإ

إنشاء أقطاب امتياز في العلوم الاجتماعية تكون مصدر توجيه وعناية في بناء استراتيجيات  .13
 . معرفية واجتماعية ممتازة ومفيدة

بناء مؤسسات تعليمية وبحثية وتزويدها بالوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة والمتطورة  .14
 . يداغوجي والعلمي الجديدتتماشى ومتطلبات الواقع الب
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تكوين إطار إداري جديد ومعاصر وحداثي يتماشى والمرحلة التعليمية والبحثية الجديدة من  .15
 . حيث التّسيير والمتابعة وتوفير الجو السليم والمناسب

تحرير البرامج التعليمية والتكوينية الاجتماعية من سلطة البرامج التقليدية الجاهزة والجامدة  .16
 . والشاملة التي قد تعمر طويلا دون أن يمسها أي تغيير أو تجديد والعامة

اقتراح برامج تعليمية وتكوينية اجتماعية محلية وظرفية استجابة لواقع اجتماعي وثقافي  .17
 . واقتصادي محلي وخاص بجهة معينة وفي ظروف تاريخية معينة

سات التعليمية والبحثية العمل وبإلحاح كبير على نشر ثقافة الحوار المعرفي داخل المؤس .18
  . الاجتماعية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : الخاتمة
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إن هذه الاقتراحات، قد تبدو خيالية بالنسبة للبعض ومهمة للبعض الآخر، ولكنها، وذلك في   

من التجديد والسلامة  امن التحرر وبعض ااعتقادنا على الأقل، قد تضمن للعلوم الاجتماعية بعض
والعصرنة، والتدعيم المادي والمعنوي، والاعتراف السياسي والاجتماعي والثقافي  المعرفية والحس الحداثي

فهي مهمة من أجل بناء الكيان العلمي لهذه العلوم واكتساا الشرعية المعرفية ...وحتى النفسي
 من الانتماء الروحي والديني اولكنها قد تبقى شبه مبتورة إن لم تضمن لنفسها بعض...والانتماء الوطني

والأخلاقي الذي يبقى السبيل الوحيد والضابط الثابت الذي يصوا ويحميها من الانحرافات 
فلا بد وأن يؤسس الفكر الاجتماعي وفق أسس علمية وأخلاقية مستمدة معطياا من ...والانزلاقات

الاحترام والتسامح الفكر الديني التنويري وما يزخر به من قيم تدعو إلى العلم وإلى الحوار واادلة وإلى 
  . وتوجيه البحث خدمة للإنسان في جانبيه المادي والروحي دون تحجر ودون عصبية ودون عنف

ومن هذا المنطلق، لا بد من تدعيم الهويتين المعرفية والدينية للباحث الاجتماعي وتفاعله مع   
اء جنسه متفتحا ومتحاورا الزمن الجديد ووضع خبرته وأبحاثه وتجاربه خدمة لوطنه ولأبناء وطنه وأبن

 . ومحترما للآخرين المختلفين عنه ثقافة وفكرا وعقيدة
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  البحر المتــــوســط في 
  رأفت غنيمي الشيخ الأستاذ الدكتور

  أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر
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  مقدمــــــة

أطلـــق المؤرخـــون الأوربيـــون لفظـــة قرصـــنة علـــى العمليـــات البحريـــة الحربيـــة العربيـــة الموجهـــة بالدرجـــة 
الأولى ضد سفن الدول الأوروبية وغير الأوروبية التى تخالف العرب في عقيدم الدينيـة، وقـد تـابع بعـض 

في هــــذه التســــمية حــــتى اخــــتلط الأمــــر علــــى المــــواطن العــــربي وأخــــذ المـــؤرخين العــــرب زملائهــــم الأوربيــــون 
  :يتساءل

هل كل عمل بحري حربي تقوم به سفن عربية ضد أخرى إسلامية وفي البحار العربية من أعمال القرصـنة 
  ؟

وما الفرق بين القرصنة والجهاد الإسلامي في مجال الحروب البحرية التى شـارك فيهـا المسـلمون ضـد أعـداء 
  م؟الإسلا

وهــل للقرصــنة الأوروبيــة الــتى اتخــذت مــن ميــاه المحيطــين الأطلنطــي والهنــدي بصــفة خاصــة مجــالاً لنشــاطها، 
  مثيلاً بين سفن العرب المسلمين؟

  وماذا يمكن أن نسمي الصدام بين سفن العرب المسلمين بعضهم البعض، هل هي قرصنة أم حرب؟

  البحري الإسلامي، والمغامرات البحرية؟وبالتالي ما هي مواصفات القرصنة والحرب، والجهاد 

  وأخيراً ما دور الاستعمار في تشويه صورة النشاط البحري العربي الإسلامي ومحاربة هذا النشاط؟

ونحن من جانبنا نحاول الإجابة على هذه التساؤلات حتى نستجلى حقـائق تصـحيح وجـه التـاريخ 
نشـــاط العـــرب المســـلمين الحـــربي في البحـــار،  الإســـلامي ونعطيـــه صـــورته الحقيقيـــة، موضـــحين الفـــرق بـــين

وقرصـــنة الأوربيـــين ســـواء ضـــد بعضـــهم الـــبعض أو ضـــد غـــيرهم ممـــن أوقعهـــم حظهـــم في طريـــق القراصـــنة 
  .)1(الأوربيين

                                                 

 . 11، ص1983خ الحديث والمعاصر، القاهرة، العرب دراسات في التاري: رأفت غنيمي الشيخ. د) 1(
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لتحديد معني لفظه القرصنة بالطريقة العلمية الإجرائية يمكـن القـول بـأن كلمـة القرصـنة تطلـق علـي  
دة العــدد جــوم مســلح في البحــر مســتخدمين الســفن المســلحة كــل عمــل يقــوم بــه فــرد أو جماعــة محــدو 

  .لسلب ما تحمله سفن الغير دون أن تكون هناك عداوة سابقة أو حروب معلنة بين الطرفين

وبمعني أخر يمكن القول أن قيام سفينة مسلحة أو أكثر باعتراض سـفن تابعـة لدولـة أخـري أو بلـد 
تلك السـفن بـدون وجـه حـق، ودون أن يكـون هنـاك ادعـاء  أخر أو جماعة ما في البحر وسلب ما تحمله

ســـابق بـــأن هــــذا الهجـــوم رد لعــــدوان أو ثـــأر لعمــــل ســـابق، كـــل ذلــــك يعطـــي مفهــــوم القرصـــنة بالطريقــــة 
الإجرائية، وأعني بالطريقة الإجرائية ارتباط الصفة بالموصـوف أي توصـيف العمـل بطريقـة محـددة لا زيـادة 

هـذا هـو ... نطبق عليه تلك المواصـفات أطلقـت عليـه نفـس التسـميةفيها ولا نقصان، فإذا حدث فعل ت
  .المقصود بالطريقة الإجرائية علميا

وبنفس التوصيف العلمي يمكن القول بأن كل عمـل حـربي تقـوم بـه سـفينة أو مجموعـة سـفن تابعـة 
الإقليميـة أو لدولة ما دف الأضرار بسفن تابعة لدولة أخـري أو بلـد أخـر معاديـة عنـد مرورهـا في الميـاه 

هجومــا علــي ســواحل البلــد المعــادي، صــار ذلــك العمــل حربــا بــين دولتــين أو بلــدين بحكــم وجــود عــداء 
  .وحالة حرب قائمة، ولا يمكن إطلاق تعبير قرصنة علي مثل هذا العمل

بأنه إذا حدث صدام بين سـفينة أو  –استنادا إلي نفس التوصيف العلمي  –كذلك يمكن القول 
لحــاكم أو لقبيلــة وأخــرى تابعــة لحــاكم أخــر أو قبيلــة أخــرى تــرتبط مــع القبيلــة المهاجمــة  عــدة ســفن تابعــة

بــروابط معينــة كــالجنس واللغــة والــدين مــثلا، فــإن هــذا العمــل الحــربي لا يمكــن اعتبــاره قرصــنة، ولا يمكــن 
ين الأطـراف اعتباره حربا بـالمعني الصـحيح، وإنمـا يمكـن تسـميته باسـم المغـامرات البحريـة بحكـم التنـافس بـ

  .ذات الارتباطات الاجتماعية الواحدة، كما كان يحدث بين بعض القبائل العربية في الخليج العربي

بــأن هجــوم الســفن الإســلامية  –اســتنادا إلي نفــس التوصــيف العلمــي  –كمــا يمكــن القــول أيضــا 
البحــــر، لأن ضــــد الســــفن المســــيحية جهــــادا بحريــــا إســــلاميا بامتــــداد الجهــــاد الإســــلامي مــــن الأرض إلي 

المسـلمين اســتندوا إلي مبــدأ الجهــاد الإســلامي في محاربــة أعــداء الإســلام ســواء علــي الأرض أو في البحــر،  
  .ورد اعتداءام
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وذا فأننا نطلق علي العمليات البحرية الـتي قـام ـا المسـلمون في ميـاه البحـر المتوسـط ضـد سـفن 
قـــرون الخـــامس عشـــر والســـادس عشـــر والســـابع عشـــر أســـبانيا والبرتغـــال وفرســـان القـــديس يوحنـــا طـــوال ال

والثامن عشر والتاسع عشر جهادا بحريا إسلاميا جاءت بدايته ردا علي اعتداءات تلك القوي المسـيحية 
الصــليبية علــي المســلمين في أســبانيا وملاحقــتهم في أثنــاء فــرارهم مــن الاضــطهاد إلي أقطــار شمــال أفريقيــا 

  .العربية الإسلامية

دايـــة أن نلاحـــظ ملاحظـــة هامـــة أن تلـــك العمليـــات بـــين البحريـــة العربيـــة الإســـلامية ويجـــب مـــن الب
والبحريـة الأوربيـة أنمـا حـدثت مـن منطلـق دفـاع العـرب المسـلمين ضـد أطمـاع الأوربيـين الصـليبية وروحهـم 
العدائية لكل ما هو إسلامي، تلك الأطمـاع الـتي صـورها أصـحاا بأـا ثـأر مـن العـرب المسـلمين الـذين 
تجـــرءوا يومـــا مـــا فغـــزوا الأرض الأوربيـــة، ومـــن ثم لا نعجـــب أن نســـمع الملكـــة إيـــزابلا ملكـــة أســـبانيا تقـــول 

لا يـــتم إلا بفـــتح ) تعـــني إخـــراج المســـلمين منهـــا(أن تحريـــر أســـبانيا : لشـــعبها أواخـــر القـــرن الخـــامس عشـــر
في ) أي المسـلمين(الكـافرين  وجهـاد أبنائهـا) أي الاستيلاء علي أقطار المغرب العربية الإسلامية( أفريقيا 

  .سبيل العقيدة المسيحية

ومـن هـذا المنطلــق يمكـن لنـا اســتعراض بدايـة الصـدام بــين العـرب المسـلمين في شمــال أفريقيـا والقــوي 
الأوروبيــة المعاديــة في البحــر المتوســط، ذلــك الصــدام الــذي أطلــق علــي الــدور العــربي الإســلامي فيــه مــن 

ظة قرصنة ، بينمـا أطلـق عليـه العـرب المسـلمون المعاصـرون لتلـك الأحـداث جانب المؤرخين الأوروبيين لف
  .تعبير الجهاد الإسلامي ضد أعداء الإسلام من الأوروبيين

تعيش عصر وحـدة ) المعروفة الآن وهي ليبيا، تونس ، الجزائر والمغرب(كانت أقطار المغرب العربي 
ر المــيلادي، وانضــم إليهــا في هــذه القــترة إقلــيم وقــوة تحــت قيــادة دولــة الموحــدين حــتى القــرن الثالــث عشــ

  . الأندلس الذي كان يعتبر من أكبر الدرر الموجودة في العالم العربي والإسلامي في ذلك الوقت

وعنــدما اــارت دولــة الموحــدين ظهــرت ثــلاث إمــارات في أقطــار الشــمال الأفريقــي تنافســت فيمــا 
لطنة بــني مــرين في إقلــيم المغــرب الأقصــى الــتي تحملــت بينهــا ممــا أدي إلي ضــعفها، هــذه الأمــارات هــي ســ

أكثــر مــن غيرهــا عــبء الــدفاع عــن العروبــة والإســلام ضــد هجمــات الأســبانيين والبرتغــاليين، وإمــارة بــني 
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واتخذت من تلمسان عاصـمة ) المغرب الأوسط( حفص في إقليم تونس، وإمارة بني عبد الواد في الجزائر 
  )1( .لها

فيه المسـلمون بشـمال أفريقيـا نتيجـة تفكـك وحـدم منـذ القـرن الثالـث  وفي الوقت الذي ضعف
عشر الميلادي، فقد بدأت شبه الجزيرة الأيبيريـة مرحلـة تكوينهـا السياسـي، فأسـبانيا توصـلت في النصـف 

ملكـا أسـبانيا علـي " إيـزابلا " و " فردينانـد " الثاني من القرن الخامس عشر إلي وحدا الوطنية في عهد 
دينيــة كاثوليكيــة معاديــة للمســلمين في الأنــدلس والمغــرب ، كمــا حققــت البرتغــال وحــدا الوطنيــة أســس 

أســـبانيا  –وقيـــام حكومـــة مركزيـــة قويـــة في لشـــبونة معاديـــة هـــي الأخـــرى للمســـلمين، وعملـــت الـــدولتان 
ة منــذ علــي بنــاء الســفن والاهتمــام بشــئون الملاحــة، ومــن ثم قامــت حركــة الكشــوف الجغرافيــ –والبرتغــال 

أوائــل القــرن الخــامس عشــر علــي أكتــاف البرتغــاليين ثم أعقــبهم الأســبان، تلــك الكشــوف الــتي كــان مــن 
  .دوافع القيام ا محاربة الإسلام والمسلمين في أفريقيا وفي البحار الهندية

ظهـر الصــراع واضــحا بـين الأســبان والبرتغــاليين مـن ناحيــة وأقطــار شمـال أفريقيــا العربيــة الإســلامية 
م،   1415المغربيـة عـام " سـبتة " ابن ملك البرتغال مدينـة " هنري الملاح " ن ناحية أخري، باحتلال م

 1508م تقع هـذه المدينـة بـالجزائر الحاليـة وفي عـام  1505عام " المرسي الكبير " ثم احتل الأسبانيون 
" احتلـــوا مدينـــة  م 1510وفي عـــام " بجايـــة " و " وهـــران " و " حجـــر بـــاديس " م اســـتولوا علـــي مـــدن 

م لفرسان القديس يوحنا المغـامرين القراصـنة الـذين  اتخـذوا  1535ثم تنازلوا عنها عام " طرابلس الغرب 
وهـم في الأصـل " رودس " مركـزا لهـم بعـد أن طـردهم الأتـراك العثمـانيون مـن جزيـرة " مالطـة " من جزيرة 

  .من بقايا الصليبيين الذين طردهم المماليك من فلسطين

يكن استيلاء البرتغاليين والأسبان علـي المـدن العربيـة بشـمال أفريقيـا في القـرنين الخـامس عشـر  لم
والسادس عشر بالأمر السهل والدائم، ذلك أنه رغم تفكك وحدة المسلمين في هذه الأقطار المغربية إلا 

مهاجمــة ســـفن الـــدول أــم تـــذرعوا بمبــدأ الجهـــاد الإســلامي في مقاومـــة القــوي المســـيحية الغازيــة، بـــل وفي 
الأوروبيـــة في البحـــر المتوســـط، واســـتمر هـــذا الهجـــوم حـــتى ظهـــرت قـــوة الدولـــة العثمانيـــة باســـتيلائها علـــي 

م،  1517،  1514م ،  ثم اســتيلائها علــي العــراق والشــام ومصــر عــامي  1453القســطنطينية عــام 
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للوقـــوف أمـــام القـــوي " ة القويـــة الإســـلامي" بالدولـــة العثمانيـــة ) عـــرب شمـــال أفريقيـــا ( فاســـتعان المغاربـــة 
  .المعادية للمسلمين

كــان دخــول الدولــة العثمانيــة إلي ميــدان الصــراع الــديني بــين العــرب المســلمين بشــمال أفريقيــا مــن 
م ، حلقـة  1518ناحية وتحالف البرتغاليين والأسبان وفرسان القديس يوحنا من ناحية أخري منذ عـام 

أعـــداء الإســـلام، كـــان ميدانـــه الأكـــبر الحـــوض الغـــربي للبحـــر  أخـــري في سلســـلة الجهـــاد الإســـلامي ضـــد
المتوســط عدتــه وعتــاده الســفن المســلحة للقــوي العربيــة الإســلامية بأقطــار شمــال أفريقيــا وســفن الأســطول 

  .العثماني من  جهة في مواجهة سفن القوي الأوروبية المتحالفة من جهة أخري

ريخية بأن أرض العـرب المسـلمين في أقطـار الشـمال والغريب في الأمر أنه مع تسجيل الحقائق التا
الأفريقي أرض محتلة من جانب القوي الأوروبية المسيحية المتحالفة إلا أن المؤرخين الأوربيين أطلقوا علي 
دفـــاع العـــرب المســـلمين عـــن أرضـــهم وحيـــام ضـــد أعـــدائهم بأـــا عمليـــات قرصـــنة،  وامـــتلأت كتـــبهم 

المســـلمين مـــن أقطـــار الشـــمال الأفريقـــي بينمـــا هـــي في الواقـــع دفـــاع  بتعبـــيرات هجمـــات القراصـــنة العـــرب
مشـروع عـن الأرض والعـرض، وحـرب وجهـاد إسـلامي كمــا أطلـق عليهـا مؤرخـو ذلـك الزمـان مـن العــرب 

  .المسلمين

وكان ذلك الصدام البحري بين سفن المسلمين المغاربة و سفن القوي الأوروبية المتحالفة صـداما 
القــرون الخــامس عشــر والســادس عشــر والســابع عشــر والثــامن عشــر، ولم ينتــه إلا طــويلا اســتغرق طــوال 

والاحــــتلال ) في الجزائــــر وتــــونس والمغــــرب( بوقــــوع أقطــــار الشــــمال الأفريقــــي تحــــت الاحــــتلال الفرنســــي 
  ).في ليبيا( الايطالي 

ادس ورغم وقوع كل من الجزائر وطرابلس الغرب ثم تونس تحت الحكم العثماني خلال القرن السـ
المعاديــة مــن " المتحالفـة " عشـر، فــإن الصـراع البحــري بـين المغاربــة المســلمين مـن ناحيــة والقـوى الأوروبيــة 

ناحية أخري استمر وبقوة، هذا علـي الـرغم مـن اعتبـار كـل قطـر مـن أقطـار المغـرب العـربي ولايـة عثمانيـة 
  ).أو إسلام بول( ورية استانبول تخضع للإمبراطورية العثمانية ويتم تعيين الوالي من عاصمة الإمبراط
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وانطلاقــا مــن  هــذه الحقيقــة فســوف نســتعرض مراحــل الكفــاح البحــري للمســلمين المغاربــة ضــد 
المسيحيين الأوروبيين في الحوض الغربي للبحر المتوسط، من خلال نشاط كـل ولايـة في هـذا اـال طـوال 

، أي مـن وقـت نـزول البرتغـاليين والأسـبان القرون الخمسة من القرن الخامس عشر إلي القرن التاسع عشر
  .علي الشواطئ المغربية حتى وقوع الاحتلال الفرنسي ثم الإيطالي للأقطار المغربية بكاملها

وممــا تجــب ملاحظتــه في هــذا اــال أن حكــام الأســبان والبرتغــاليين أصــروا في معــادام للمســلمين في 
لمسـيحي حـتى يضـمنوا الحمـاس الشـعبي، وأن  هـذا اللـون الـديني  الأندلس و شمال  أفريقيا علي التذرع باللون ا

كــان يخفــي وراءه صــراعا علــي الســلطة وبالتــالي صــراعا للســيطرة علــي المــوارد الاقتصــادية، ومــن ثم وجــه هــؤلاء 
الحكام أنظار شعوم نحو الخـارج، وإلي إخضـاع بقايـا المسـلمين واليهـود في شـبه جزيـرة أيبيريـا لمحـاكم التفتـيش 

  .اضطر أعدادا كبيرة منهم إلي الهجرة إلي المغرب الكبير فرارا بأرواحهم وأعراضهم وأموالهم مما

وحينمـا تعقبـت سـفن الأسـبانيين الفـارين مـن المسـلمين كـان مـن الطبيعـي أن يخـرج رجـال البحـر المغاربــة 
ان الـذين اتخـذوا أسـلوبا لتأمين المسلمين النازحين من الأندلس والدفاع عنهم ضـد سـفن المتعقبـين لهـم مـن الأسـب

وحشـيا في التعامــل مـع المســلمين الـذين يقعــون في أيــديهم ممـا أدي إلي صــدام بحـري بــين سـفن المغاربــة المســلمين 
والســفن الأســبانية، وقــد أدى ذلــك الصــدام إلي ظهــور قيــادات بحريــة إســلامية قويــة عنــدها القــدرة علــي منازلــة 

  .ي البحريالأعداء والقيام بعمليات الجهاد الإسلام

وكان رجـال الجهـاد الإسـلامي البحـري يخرجـون علـي سـفنهم المسـلحة لاسـتقبال سـفن المسـلمين 
الفارين من شبه جزيرة أيبيريا والدفاع عنهـا، وكانـت سـفن المسـلمين مجهـزة بالتسـليح الـذي يمكنهـا منازلـة  

سـاحل المغـرب الكبـير،  الأعداء في البحر، ولكنها كانت خاضعة لسلطة القيادات التي تحكـم أجـزاء مـن
  .أو خاضعة لسلطة الأمارات القائمة في الاقاليم المغربية

لــذلك فــلا يمكــن أن نســاير المــؤرخين الأوروبيــين المغرضــين في إطــلاق لفــظ قرصــنة علــي عمليــات 
الجهاد البحري الإسلامي هذه، فإن سفن القراصنة كانت تخضع لبعض رؤساء البحر الـذين يشـبهون في 

وإن كانــت ,  حــد بعيــد عمليــات قطــاع الطــرق ولا يتراجعــون عــن مهاجمــة أي ســفينة، حــتىعمليــام إلي
  .تابعة لجيرام أو لحكومتهم، حتى يتمكنوا من أسرها أو الاستيلاء عليها أو علي حمولتها علي الأقل
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ومـن ثم فإننـا لا يمكــن إلا أن نطلـق علــي العمليـات البحريـة للســفن المغربيـة لفــظ عمليـات جهــاد 
لامي بحــري مــن أجــل الإســلام وضــد قــوي معاديــة متربصــة بــأرض المســلمين ودفاعــا عــن حريــة مــواني إســ

علـــي  –حركـــة الجهـــاد البحـــري الإســـلامي  –المغـــرب العـــربي وأبنائـــه وأرزاقهـــم، وقـــد عملـــت هـــذه الحركـــة 
  )1( .ظهور قيادات جديدة أثرت في تاريخ المغرب الكبير

  رجال البحر الجزائريون

" جــال الجهــاد البحــري الإســلامي وارتبطــت بــالجزائر في القــرن الســادس عشــر مثــل لمعــت أسمــاء لر 
وغيرهم ) أي صاحب اللحية الحمراء " (باربا روسا " وأخيه خير الدين الذي عرف باسم  " بابا عروج 

ممـن دافعــوا عــن الأسـلام في الحــوض الغــربي للبحــر المتوسـط ضــد أعــداء الإسـلام مــن الأســبان والبرتغــاليين 
  .رسان القديس يوحناوف

 –تــونس (كمــدافع عــن المســلمين بــالمغرب الكبــير" بابــا عــروج " م ذاع اســم  1510ومنــذ عــام 
م ؛ عـاش خـلال الثمـاني سـنوات هـذه محاربـا ضـد الأسـبان في  1518حتى قتـل عـام ) المغرب –الجزائر 

ســــاعدة رجالــــه الــــبر والبحــــر مســــتخدما ســــفنه الســــريعة في تعقــــب ومهاجمــــة ســــفن أعدائــــه المســــيحيين بم
في ضـم " بابـا عـروج " النظاميين والمتطوعين الجزائـريين الـراغبين في الجهـاد ضـد أعـداء الإسـلام وقـد نجـح 

صـفوف الشــعب الجزائـري وقــرب بينـه وبــين غـيره مــن الشـعوب العربيــة والإسـلامية في وحــدا أمـام العــدو 
  .المشترك

صــل قيــادة عمليــة الجهــاد البحــري ضــد الــذي وا)  خــير الــدين( أخــوه " بابــا عــروج " جــاء بعــد 
القــوة الفتيــة الإســلامية الــتي ضــمت الشــام والعــراق  –الأســبان وحلفــائهم، وطلــب مــن الدولــة العثمانيــة 

مساعدته في محاربة أعداء الإسـلام واسـتجاب السـلطان سـليم لطلـب خـير الـدين  –ومصر إلي ممتلكاا 
اعده علي تجميع المتطوعين من البلاد الإسـلامية م فأمده بألفي جندي من الانكشارية وس 1518عام 
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للدفاع عن إسلام أقطار شمال أفريقيا، منذ ذلك الوقت صارت الجزائر تابعة اسمية للإمبراطوريـة العثمانيـة 
 .)1(  

صـرف خـير الـدين معظـم جهـوده في مباشـرة عمليــات الجهـاد البحـري ضـد الأسـبان الـذين كــانوا 
يعــادون بصــفة مسـتمرة الدولــة العثمانيـة لــذلك اعتـبر العثمــانيون خــير تحـت قيــادة ملكهـم شــارل الخـامس 

الدين الحارس الأمامي لإمبراطوريتهم في الحوض الغربي للبحر المتوسط، ومن ثم منحه السـلطان العثمـاني 
 –أي بـــك بكـــوات المغـــرب ومنحـــه لقـــب قبـــودان باشـــا أي قبطـــان البحـــر " بيكلـــر بـــك أفريقيـــة " لقـــب 

في العشــــرينيات مــــن القــــرن  –لعامــــة للأســــاطيل العثمانيــــة ، فصــــار منــــذ ذلــــك الوقــــت وأعطــــاه القيــــادة ا
  .أكثر من مجرد أمير للبحر بل أصبح رئيسا لدولة وإن كانت غير تامة السيادة –السادس عشر 

وقــد أثبــت خــير الــدين بالفعــل أنــه ااهــد البحــري الأول في الحــوض الغــربي للبحــر المتوســط ضــد 
لإسلام والمسلمين، ومن ثم دخل في صراع بحري وأرضي مع هذه القوى استطاع خلاله القوي المتربصة با

م ، واتخـذها عاصـمة  1529من استعادة الأراضي المغربيـة مـن أيـدي الأسـبان وأنشـأ مدينـة الجزائـر عـام 
نية م بغارة مفاجئة علي جزر البليار الأسبا1535لإمارته ااهدة، ثم رد علي غزو الأسبان لتونس عام 

استولي خلالها علي ستة آلاف أسير عاد م إلي الجزائر، كما تعاهد مع الفرنسـيين ضـد أعدائـه وسـاعد 
علي التقريب بـين العثمـانيين والفرنسـيين مسـتغلا العـداء القـائم بـين الأسـبان والفرنسـيين ، بـل أنـه سـاعد 

  .م علي استخلاص مدينة نيس من أيدي الأسبان1543الفرنسيين عام 

ســتمر كفــاح رجــال البحــر بعــد خــير الــدين وظلــوا يســمون بلقــب بكلربــك ويتولــون قيــادة وقــد ا
" الأســطول العثمــاني في الحــوض الغــربي للبحــر المتوســط، واشــتهر فــيهم حســن باشــا ابــن خــير الــدين و 

م  1569وقـد نجـح الأخـير في تصـفية القواعـد الاسـبانية في تـونس عـام " العلج علـي " و " صالح ريس 
العــالم المســيحي ودفــع البابــا إلي إصــدار نــداء لتكــوين حلــف مســيحي ضــد محــاولات المســلمين  ممــا أقلــق

إجــلاء القواعــد الأوروبيـــة المســيحية في أراضـــي المغــرب، ومــن ثم دارت معركـــة بحريــة قـــرب ســواحل جزيـــرة 
وبـــين التحـــالف الأوروبي المســـيحي كانـــت " العلـــج علـــي" م بـــين المســـلمين بقيـــادة  1571مالطـــة عـــام 
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تائجها انتصار التحالف المسيحي وعجز المسلمين عن الاستيلاء علي جزيرة مالطة وعـن تحريـر القواعـد ن
الــتي احتلتهــا أســبانيا والبرتغــال علــي ســواحل المغــرب الأقصــى وحــتى وهــران بــالجزائر الــتي بقيــت في أيــدي 

  .الأسبان حتى قرب اية القرن الثامن عشر

لجزائـريين وجـدوا معاونـة أثنـاء صـدامهم مـع القـوي الأوربيـة ومما تجـب ملاحظتـه أن رجـال البحـر ا
المسيحية المعادية، من جانب عدد من الرؤساء وقادة البحر الموجودين في مواني المغرب الأقصى ، أمثـال 

الذي اتخذ من أحد خلجان شواطئ المغرب الشمالية قاعـدة لـه، وكـون أسـطولا سمـح لـه "  يحيي ريس " 
  ".سيد المضيق" الملاحة حتي عرف باسم  بأن يفرض سيطرته علي

وعندما ضعف رجال البحر بالجزائر أخذت الحكومة العثمانية ترسل باشـوات لحكـم الجزائـر منـذ 
م صــار  1659م كمــا هــو الحــال في باشـوات القــاهرة ودمشــق وغيرهــا، حـتي إذا كــان عــام  1578عـام 

م ومن ثم عاد رؤسـاء  1671يحكمون حتي عام أولئك الولاة يختارهم الجند وعرفوا بالأغاوات واستمروا 
البحـــر مـــن جديـــد لحكـــم الجزائـــر نتيجـــة اســـتمرار العـــداء بـــين الجزائـــر الـــتي تمثـــل الجنـــاح الاســـلامي القـــوي 
بشــمال أفريقيــا وأســبانيا الــتي تمثــل الجنــاح المســيحي المتعصــب الصــليبي في أوروبــا، وعــرف رؤســاء البحــر 

باسـم  –عام الاحتلال الفرنسي للجزائر  –م  1830عام  م حتى1671الذين امتد حكمهم من عام 
  .الدايات

ومنـــذ إنشـــاء مدينـــة الجزائـــر صـــارت مركـــزا لعمليـــات الجهـــاد البحـــري ضـــد ســـفن الـــدول الأوروبيـــة 
المعادية، وكثر فيها بالتالي عدد الأسـري المسـيحيين، وزادت فيهـا كميـة الغنـائم كمـا كانـت عمليـة الجهـاد 

أو للمـواني الأوروبيـة في جنـوب أوروبـا وفي الحـوض الغـربي للبحـر المتوسـط تمـون  البحري والتعـرض للسـفن
) رؤسـاء البحـر( اتمع الجزائري بعدد من الأسـري مـن النسـاء ينهـي بـأغلبهن المطـاف في حـريم الرؤسـاء 

  .والقادة

 ومنـــذ أواخـــر القـــرن الثـــامن عشـــر وأوائـــل القـــرن التاســـع عشـــر وحـــتى الاحـــتلال الفرنســـي للجزائـــر
تعرضــت عمليــة الجهــاد البحــري الإســلامي لضــغوط انتهــت دورهــا في النهايــة فقــد ضــغطت فرنســا أثنــاء 
الثورة وفي عهد نابليون بونابرت من أجل إيقـاف تلـك العمليـات ضـد السـفن الأوروبيـة وشـعر الجزائريـون 
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م وهــو في  1798بالارتيــاح عنــدما اســتولي نــابليون علــي جزيــرة مالطــة مقــر فرســان القــديس يوحنــا عــام 
  .1813م وحتى عام  1807طريقه إلي مصر، ثم استيلائه علي أسبانيا ذاا عام 

م قد أظهر روحا صليبية عدائية ضد عمليات 1815إلا أن مؤتمر التسوية الأوروبية في فينا عام 
الجهــاد البحــري الإســلامية، والادعــاء بــأن المســلمين يأســرون مســيحيين ويســتخدموم في التجــديف في 

لســـفن وفي الأعمـــال الـــدنيا، ومـــن ثم خرجـــت دعـــوات لتحطـــيم ســـفن رجـــال البحـــر المســـلمين في شمـــال ا
وغـير ذلـك مـن الـدعوات، ". القرصـنة الإسـلامية" أفريقيا وضرورة حراسة دولية لمياه البحر المتوسـط ضـد 

نــــت قــــد ونظــــرا لتضــــارب مصــــالح الــــدول الأوروبيــــة خــــرج المــــؤتمر بــــدعوة لتحــــريم القرصــــنة والــــرق، وإن كا
تشكلت في إنجلـترا جمعيـات تحـت أسمـاء براقـة تخفـي عـداء لعمليـة الجهـاد البحـري الإسـلامي، فوجـدنا مـا 

  ".جمعية الفرسان محرري الرقيق الأبيض في أفريقيا" و " جمعية محاربة القرصنة" عرف باسم 

" لقرصـنةا" إلا أن بعض الدول الأجنبية لجأت إلي العـدوان علـي الجزائـر بـدعوي وقـف عمليـات 
م أرسلت الولايات المتحدة الأمريكيـة إلي الجزائـر عـدة سـفن حربيـة لكـي تجـبر الـداي 1815، ففي عام 

علي وقف المطالبة بالجزيـة السـنوية المفروضـة علـي سـفنها في البحـر المتوسـط ووقـف عمليـة زيـارة وتفتـيش 
هـا الشـروط الأمريكيـة بعـد السفن، وقد نجحت الولايـات المتحـدة في عقـد معاهـدة مـع الجزائـر حققـت في

  .أن قامت السفن الحربية الأمريكية بالاعتداء، علي سفن الجزائر بل وعاصمة الولاية نفسها

م حاولـــت بريطانيـــا إخضـــاع الـــداي لشـــروطها وهـــي فـــك الأســـري الأوروبيـــين  1816وفي عـــام 
سـطول البريطـاني في ديـد ، وانضـم الأسـطول الهولنـدي إلي الأ" القرصـنة" واحترام قوانين الملاحة وإلغاء 

الجزائــر لتوافــق علــي تلــك الشــروط، ونتيجــة لــرفض الــداي هــذه الشــروط دارت معركــة انتهــت لغــير صــاح 
الجزائر حيث ثم إغراق معظم قطع الأسطول الجزائري وتدمير جـزء مـن تحصـينات مدينـة الجزائـر، فاضـطر 

كـانوا مـن الأسـبان والطليـان وعـددهم الداي تحـت الضـغط الحـربي إلي إطـلاق سـراح الأسـري المسـيحيين و 
  )1( .أسير1200حوالي 
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  رجال البحر المراكشيون

مراكش القطر العربي الإسلامي الذي يحرس الجناح العربي في الغرب من الـوطن العـربي، تسـلمت 
زمام الحكم فيه أسرة شريفة هي الأسرة السعدية منذ أوائل القرن السادس عشر واستمرت تحكـم المغـرب 

نتصف القرن السابع عشر، ودخلت أثناء هـذه الفـترة في صـراع مـع الأسـبان والبرتغـاليين مـن أجـل حتى م
  .طرد هذه القوي المعادية من المدن والأراضي المغربية

ورغـــم حـــدوث بعـــض الخلافـــات بـــين أفـــراد الأســـرة الســـعدية وبـــين أمـــراء الأســـرة وحكـــام الجزائـــر، 
ة، فــإن الســعديين حرصــوا علــي مواصــلة الجهــاد البحــري ضــد وكــذلك بــين أمــراء الأســرة والدولــة العثمانيــ

القــوى الأوربيــة المتحالفــة المعاديــة، وكــان اســترداد المــدن المغربيــة مــن تلــك القــوي المعاديــة هــي بدايــة حركــة 
" و" طنجــة " الجهــاد، حــتى لم يعــد للبرتغــاليين في المغــرب في منتصــف القــرن الســادس عشــر ســوي مــدن 

ممـــا دفعهـــم إلي الـــدخول في معركـــة فاصـــلة ضـــد جـــيش الســـعديين بقيـــادة المتوكـــل " مزاغـــان " و " ســـبتة 
م م انتهـــت زيمـــة البرتغـــاليين هزيمـــة منكـــرة، وانتهـــت 1578عرفـــت بمعركـــة وادي المخـــازن في أغســـطس 

  .محاولات البرتغال للتدخل في شئون المغرب بعد ذلك

م سياسـة 1603م إلي عـام 1578واتبع أحمد المنصور، الذي حكم المغرب في الفترة مـن عـام  
الجهاد الإسلامي بمواجهة تقدم البرتغاليين علي الشواطئ الإفريقية بنشـر الإسـلام بـين الأفارقـة ومـد نفـوذ 
دولتــه في حــوض ــر الســنغال حــتى ــر النيجــر، وقــد نشــأت في تلــك الجهــات حكومــة تحــتفظ بــالولاء 

كمــــا أن اســــتمرار الجنــــود المغاربــــة في هــــذه الاسمــــي لســــلطان المغــــرب اســــتمرت مــــدة قــــرنين مــــن الزمان،
وتــزاوجهم مــع الأهــالي أنشــأ مجموعــة مــن المولــدين ظلــت مرتبطــة بــالمغرب ،  –الســودان الغــربي  -الجهــات

وكانت تلك أول الحقوق التاريخية التي استندت إليها الحكومة المغربية الحالية للتحدث عـن سـيادا علـي 
  .السنغال والنيجر موريتانيا والصحراء المغربية وحتى

وقـــد حـــاول أحمـــد المنصـــور في حركـــة الجهـــاد البحـــري ضـــد القـــوي الأوروبيـــة المعاديـــة أن يهـــادن 
ويتحــالف مــع قــوي أوروبيــة أخــري وخاصــة انجلــترا وهولنــدا وهمــا الــدولتان المعاديتــان لأســبانيا أنــذاك، وإن  

لمسـلم ضـد أسـبانيا المسـيحية، كانت إنجلترا قد حرصت علي عدم التحالف مع أحمد المنصور السلطان ا
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فقد دخلت هولندا في معاهدات مع السلطان لتنظيم الملاحة والتجـارة، وإن بقيـت للبرتغـاليين والأسـبان 
قواعــد في الأرض المغربيــة تــدعمت نتيجــة خلافــات المغاربــة فيمــا بيــنهم بــين رجــال الجهــاد البحــري، وبــين 

الســلطة والحكــم هــدفا لهــم، ممــا ســيؤدي إلي انتهــاء  أنصــار الحــق الشــرعي أو التــاريخي وبــين مــن يجعلــون
حكــم الأســرة الســعدية الشــريفة لتحــل محلهــا أســرة شــريفة أخــري هــي الأســرة العلويــة الــتي لا تــزال تحكــم 

  .المغرب حتى الآن

م علي يـد المـولي الرشـيد أسـتمر 1666وفي عهد أسرة الأشراف العلويين بالمغرب الذي بدأ عام 
في الأراضــي المغربيــة، فــتم  –اســبانيا والبرتغــال  –قواعــد الــدول الأوروبيــة المعاديــة الجهــاد الإســلامي ضــد 

" أواخــــر القــــرن الســــابع عشــــر، واســــترداد مينــــاء " أصــــيلة " و " العــــرائش" و " المهديــــة " اســــترداد مــــدن 
 مـــن يـــد البرتغـــاليين، وحـــاول المـــولي إسماعيـــل ســـلطان المغـــرب إقامـــة علاقـــات" مزاغـــان" ومدينـــة " طنجـــة

  .متحالفة مع الملك لويس الرابع عشر ملك فرنسا من أجل الوقوف ضد الأسبان أعداء الطرفين

ومما تجب ملاحظته أنه حتى مع لجوء سلاطين المغرب إلي مهادنة القـوي الأوروبيـة سـواء المعاديـة 
ر الجهـاد أو غير المعادية وعقـد معاهـدات تجاريـة مـع هـذه القـوي، فـإن بعـض ااهـدين المغاربـة مـن أنصـا

الإســـلامي مـــا كـــانوا يلتزمـــون ـــذه المعاهـــدات ومـــن ثم كـــانوا يقومـــون بعمليـــات بحريـــة ضـــد ســـفن القـــوي 
  .الأوروبية دون أوامر من السلاطين وفي شكل يتضارب مع المصالح العامة للسلطنة المغربية

م إلي عـــام  1757وحـــرص المـــولي محمـــد بـــن عبـــد االله الـــذي اســـتمر حكمـــه للمغـــرب مـــن عـــام 
م علــي عقــد معاهــدات تجاريــة وصــداقة مــع القــوي الأجنبيــة الــتي لا تجــاهر بعــدائها للمســلمين، 1793

بعـد إعـلان  –م 1786ومن ثم رأيناه يتعاهد مع دول شمال أوربا ومـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة عـام 
ن بــل أنــه توســط لــدي حكــام تــونس وطــرابلس الغــرب حــتى تمتنــع ســفنها عــ –اســتقلالها بعشــر ســنوات 

مهاجمة سفن الولايات المتحدة الأمريكية، وتبادل الرسائل مع الرئيس الأمريكي جورج واشنطن مما اعتـبر  
كــأول اعــتراف دولي بحكومــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الــتي لم تــنس للمغــرب هــذه المبــادرة وســتكون 

  ).1(م أول قنصلية أجنبية في المغرب1820قنصليتها في طنجة التي أنشئت عام 

                                                 

 . 74ص ) العصور الحديثة( المغرب الكبير : جلال يحيي. د) 1(
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علــي غــير  –ويبــدو أن حــدوث الثــورة الفرنســية وانشــغال أوروبــا بإحــداثها وتأثيراــا قــد دفــع بــالمغرب 
إلي سياســـة العزلـــة، فلـــم ـــاجم ســـفن الأســـبان أو البرتغـــاليين بـــل لم ـــاجم ســـفن الـــدول الأوروبيـــة  –المتوقــع 

ي في الحــوض الغــربي للبحــر م نــذيرا بــالتفوق الفرنســ1830الأخــرى، وكــان الاحــتلال الفرنســي للجزائــر عــام 
المتوســط وعــدم إتاحــة الفرصــة أمــام أنصــار الجهــاد البحــري الإســلامي المغاربــة ليمارســوا نشــاطهم ضــد ســفن 

  .القوي الأوروبية المعادية والتي صارت فرنسا إحداها

م بتحريــر بقيــة الأســري المســيحيين الموجــودين في  1816ورغــم أن الســلطان ســليمان قــام عــام 
عمليــات ) م1817( جــة لعمليــات الجهــاد البحــري الإســلامي، وألغــي رسميــا في العــام التــالي المغــرب نتي

الجهــاد البحــري الإســلامي، حــتى لا يثــير عــداء الــدول الأوروبيــة، إلا أن الأزمــة الماليــة الــتي مــرت بــالمغرب 
ي م يعيـــد التفكـــير في إحيـــاء عمليـــات الجهـــاد البحـــر  1825جعلـــت الســـلطان عبـــد الـــرحمن منـــذ عـــام 

الإســلامي، ممــا جعــل بــلاده هــدفا لاعتــداءات مــن جانــب الانجليــز والنمســاويين والأســبان ثم الفرنســيين، 
  . وهي الدول التي مست سفنها عمليات الجهاد البحري الإسلامي المغربية

م دافعـا لعزلـة المغـرب، وإن اسـتمرت محـاولات السـلطنة 1830كان احتلال فرنسـا للجزائـر عـام 
علاقـــات تجاريـــة ودبلوماســـية مـــع الـــدول الأوروبيـــة غـــير المعاديـــة واهتمـــت حكومـــة المغـــرب  المغربيـــة لإقامـــة

بــالأمور الداخليــة، بينمــا كــان البحــارة الأوروبيــون مــازالوا يخشــون ســواحل المغــرب ومياهــه الإقليميــة، كمــا  
م قواعـدهم في كانوا يخشون النزول في المواني نظرا لأن أنصار حركة الجهاد البحـري الإسـلامي مازالـت لهـ

المغرب وعمليـام الـتي تـزداد حينـا وتتنـاقص أحيانـا أخـري، خاصـة أن المغاربـة شـعروا بعـد احـتلال فرنسـا 
  .للجزائر، بارتفاع الشعور بالتضامن الإسلامي لديهم إلي مستوي واضح

ونتيجة لاهتمام انجلترا بصـفة خاصـة ودول غـرب أوربـا عامـة بالملاحـة في البحـر المتوسـط كطريـق 
يوصــل عــبر الإســكندرية والســويس إلي الهنــد في الثلاثينيــات مــن القــرن التاســع عشــر فقــد حرصــت تلــك 

م بــين انجلــترا 1856الــدول علــي تــأمين الملاحــة في هــذا البحــر ومــن  ثم جــاء في نصــوص معاهــدة عــام 
لـتي  كانـت والمغرب مـا يـدعو إلي حريـة الملاحـة والتجـارة والقضـاء علـي عمليـات الجهـاد البحـري المغـربي ا

  .تركز نشاطها عند سواحل الريف
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إلا أن العـــداء القـــديم بـــين أســـبانيا والمغـــرب مـــا لبـــث أن أحيتـــه روح التعصـــب المســـيحية في عهـــد 
الملكة إيزابلا الثانية التي انتشرت في كل أسبانيا ضد المسلمين في الوقت الذي كـان فيـه المغاربـة يتطلعـون 

م إلي  1859تهي الأمر بصـدام بـين الطـرفين اسـتمر مـن أواخـر عـام إلي تحرير مدم من يد الأسبان وان
م ، كانت نتيجته في غير صـالح المغاربـة حيـث فرضـت معاهـدة علـي المغـرب ظهـرت  1861أواخر عام 

مــن  نصوصــها روح التعصــب المســيحية ضــد المغــرب الإســلامية، كــدفع غرامــة حربيــة كبــيرة قبــل أن تجلــو 
الــتي كانــت مركــزا للإشــعاع الإســلامي، إلي جانــب إجبــار المغــرب " تطــوان "القــوات الأســبانية عــن مدينــة 

  .علي السماح لرجال بعثات التبشير الأسبانيين بالعمل في الأراضي المغربية

وزاد الأمــر ســوءا أن البحريـــة الأســبانية المؤيــدة بســـفن انجليزيــة وفرنســية نجحـــت في القضــاء علـــي 
بحــري الإســلامي في وقــت واحــد وقامــت قــوات الاحــتلال ســفن حكومــة المغــرب وســفن رجــال الجهــاد ال

بتحويــل أحــد مســاجدها إلي كنيســة وبطريقــة تعطــي للاحــتلال الأســباني "  تطــوان" الأســباني في مدينــة 
فانتهــت بـذلك الفكـرة الموجــودة في أوروبـا عـن حصـانة المغــرب وهيبـة رجـال البحــر . المؤقـت شـكلا دائمـا

م جاءت انتصـارات الأسـبان الـذين تحـدثوا عنهـا 1844ام الفرنسيين عام المغاربة، وبعد هزائم المغاربة أم
  .في كل مكان وشرحوا كيف أم حملوا الأعلام الأوربية المسيحية إلى قلب المغرب وأفريقيا

ومنـــذ ذلـــك الوقـــت أي منـــذ أوائـــل الســـتينات مـــن القـــرن التاســـع عشـــر حـــتى حـــدوث الاحـــتلال 
الح الأوروبية في المغرب وقـدمت أعـداد متزايـدة مـن الأجانـب م زادت المص1912الفرنسي للمغرب عام 

يقيمون فيه يمثلون جاليات أجنبيـة لهـا قناصـلها وقساوسـتها وأطباؤهـا وكـل مقومـات حياـا الاجتماعيـة، 
وهذه القوى أخذت في الضغط علـى المغـرب الـذي عجـزت حكومتـه عـن وقـف هـذا التيـار كمـا عجـزت 

سابقة، واعتمد الأوربيون على العملاء من اليهود وعلى المتمتعين بالحمايـة، عن العودة إلى حياة البلاد ال
  .من أجل زيادة مصالحهم ونفوذهم في المغرب

وفي وســط هــذه الصــورة الجديــدة اختفــت صــورة الجهــاد البحــري الإســلامي في المغــرب أمــام القــوة 
القــوة الــتى تســلحت بمــا أنتجتــه  القــاهرة للــدول الأوروبيــة الطامعــة في اســتغلال إمكانيــات المغــرب، تلــك
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المصانع المتزايدة من أسلحة ومن ترسانات بحرية تفرض ا سطوا ودد ا القوى الوطنية المدافعـة عـن 
  .حقها في أرضها وفي مياهها الإقليمية

وبــدأت المــؤتمرات الأوروبيــة تنــاقش اتخــاذ إجــراءاً موحــد ضــد عمليــات الجهــاد البحــري الإســلامي 
ن الجزائر ومراكش بصفة خاصة وأساسية، وأطلق عليها الأوربيون اسم القرصنة فتمت مناقشـة المنطلقة م

م، ولكــن الــدول الأوربيــة 1818عــام » أكــس لاشــابل«م ومــؤتمر 1816الموضــوع في مــؤتمر لنــدن عــام 
واســــترقاق » القرصــــنة«الــــتى لم تتفــــق علــــى  عمــــل موحــــد اكتفــــت بإنــــذار الجزائــــر ومــــراكش للكــــف عــــن 

  .الأسرى مع التهديد باستخدام القوة الأوربيين

  رجال البحر التونسيون

وأما نشاط تونس في عملية الجهاد الإسلامي فقد قام علـى أكتـاف قـادة الدولـة العثمانيـة أمثـال 
م والـذي شـارك في الـدفاع عـن تـونس ضـد 1553وإلى ولاية طـرابلس الغـرب منـذ عـام » درغوت باشا«

م وبعـــدها بعـــامين 1556واســـتخلص مـــنهم مدينـــة قفصـــة عـــام الأســـبان وضـــد فرســـان القـــديس يوحنـــا 
استخلص مدينة القيروان، ودخل في صراع بحري ضد الأسبان وفرسان القديس يوحنا انتهى باستشهاده 

  .أثناء حصاره لجزيرة مالطة

ولكن عملية الجهاد البحري الإسلامي الفعلية تحملها رجال البحر الجزائريـون، فقـد تحمـل هـؤلاء 
طرد الأسبان من الأراضي التونسية ومهاجمة السفن المعادية المقتربة من السواحل العربية بشـمال  مسئولية

م اعتــــبرت بكويــــة تابعــــة لبــــك 1574أفريقيــــا، حــــتى إذا انضــــمت تــــونس إلى الممتلكــــات العثمانيــــة عــــام 
باســــم  البكــــوات المقــــيم في الجزائــــر حــــتى اختــــار التونســــيون أحــــد رجــــالهم العســــكريين حاكمــــا لــــولايتهم

تمميـزاً » البـاي«م بموافقـة الحكومـة العثمانيـة، مـا لبـث اللقـب أن تغـير ليصـبح 1590منذ عام » الداي«
  .عن لقب حاكم الجزائر

وقـــد حكمـــت تـــونس بايـــات مـــن الأســـرة المراديـــة منـــذ أواســـط القـــرن الســـابع عشـــر تلتهـــا الأســـرة 
م، وممــا 1957ســية المعاصــرة عــام م والــتى ظلــت حــتى إعــلان الجمهوريــة التون1704الحســينية منــذ عــام 

يلاحــظ علــى هــؤلاء الحكــام إهمــالهم لسياســة الجهــاد البحــري الإســلامي، خاصــة وأــم كــانوا مــن رجــال 
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الـبرلا مــن رجـال البحــر، هـذا علــى الـرغم مــن قيـام حكــام الجزائـر وطــرابلس الغـرب بعمليــات جهـاد بحــري 
لمســيحية موقفــاً عــدائياً ضــد عمليــات الجهــاد ضــد ســفن الــدول المســيحية المعاديــة، بينمــا اتخــذت الــدول ا

البحـــري الإســـلامي وخاصـــة في وقـــت نمـــا فيـــه القـــانون الـــدولي العـــام مســـتنداً إلى مجتمـــع الـــدول الأوروبيـــة 
  .المسيحية

ورغــم أن موقــع تــونس الجغــرافي وطبيعــة ســواحلها علــى البحــر المتوســط تتــيح لهــا مباشــرة عمليــات 
نسيين في هذا اال كـان ضـئيلاً ومـن ثم فقـدت تـونس أسـطولها الـذي الجهاد البحري، إلا أن نشاط التو 

أنشـئ في أول عهـد الأسـرة الحسـينية، حيـث بقيـت سـفن الأسـطول راسـية في المـواني التونسـية دون حركـة 
حــتى تلفــت، ومــا ذلــك إلا نتيجــة لاســتجابة حكــام تــونس لضــغط الــدول الأوروبيــة المســتمر علــى تــونس 

  .»القرصنة«في  بدعوى أن الأسطول يعمل

م بالضـــغط علـــى الجزائــــر لإيقـــاف عمليـــات الجهــــاد 1815وكمـــا قامـــت الـــدول الأوروبيــــة عـــام 
البحــري ضــغطت نفــس الــدول علــى تــونس الــتى كانــت أكثــر اســتجابة مــن الجزائــر لهــذا الضــغط كمــا أن 

ه إليهـا م قـد وصـل إلى تـونس ووجـ1816الأسطول البريطـاني الـذي قـام بحملـة تأديبيـة علـى الجزائـر عـام 
نفــس التهديــدات الــتى وجههــا إلى الجزائــر، مــع فــارق أن الجزائــر لم تستســلم للإنــذار البريطــاني وعمليــات 
الأســطول البريطــاني العدائيــة ضــد مدينــة الجزائــر واســتمرت ســفن الجزائــر تباشــر عمليــات الجهــاد البحــري، 

للضـــغط الأوروبي، فســـارع  بينمـــا نجـــد أن بـــاي تـــونس كـــان أســـرع اســـتجابة مـــن داي الجزائـــر في الرضـــوخ
بالتعهـد للـدول الأوروبيــة بمنـع ســفن التونسـيين مــن فـرض الإنــاوة علـى ســفن الأوروبيـين وبمــنعهم مـن أســر 

  .)1(المسيحيين في عرض البحر أو حتى في مياهه الإقليمية

وكان لاستسلام باي تونس هذا نتائج سيئة على تونس وعلى علاقتها بالدولة العثمانية صاحبة 
ادة الشـرعية علــى تـونس، ذلــك أن قـوة تــونس البحريـة ضــعفت بـل تقهقــرت بسـرعة حــتى أنـه عنــدما السـي

طالب السلطان العثماني مساعدة الأسطول التونسي في حرب اليونان مع سفن مصر والجزائـر وطـرابلس 
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اعدة الغــرب، لم يجــد خســروا باشــا قبطــان الأســطول العثمــاني كثــيراً مــن الســفن التونســية الــتى يمكنهــا مســ
  .الدولة في أزمتها مع اليونان

كمـا أثــر هــذا الموقـف المتخــاذل لبــاي تـونس علــى موقــف تـونس مــن احــتلال فرنسـا للجزائــر عــام 
م، بل خضع الباي بسرعة للشروط الـتى أملتهـا السـلطات الفرنسـية البحريـة عليـه، وتعهـد بوقـف 1830

يـــة الســـفن الأوروبيـــة في الميـــاه الإقليميـــة التعـــرض للســـفن الأوروبيـــة وإلغـــاء عمليـــات الجهـــاد البحـــري وحما
لتـــونس ومنـــع أســـر الأوربيـــين واســـترقاقهم، وكـــان خضـــوعه هـــذا في رأيـــه حمايـــة لتـــونس مـــن غـــزو فرنســـي 

م وفرض الحماية 1881مرتقب، ومع ذلك لم يمنع هذا الخضوع من دخول القوات الفرنسية تونس عام 
  .م1883عليها في عام 
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  رجال البحر الطرابلسيون

م في جهــاد بحــري ضــد القــوى 1551شــت طــرابلس الغــرب قبــل مجــيء العثمــانيين إليهــا عــام عا
الأوروبية المعادية، وقد شهد الحوض الغربي للبحر المتوسط في القرنين الرابع عشر والخـامس عشـر نشـاطاً 

سـبان بحرياً لسفن الدويلات التى تعاقبت على الحكم في طرابلس الغـرب، وكـان  الصـدام الرئيسـي مـع الأ
الذين قادوا الحركة الصليبية ضد المسلمين في شمال أفريقيا وانتهـى الأمـر باسـتيلائهم علـى مدينـة طـرابلس 

م، الـذين بقـوا 1535م ثم أهدوها لزملائهم في التعصب فرسان القـديس يوحنـا عـام 1510الغرب عام 
  .م1551ا حتى انتزعها منهم الأتراك العثمانيون عام 

مســـئولية قيـــادة الجهـــاد البحـــري بعـــد احـــتلالهم طـــرابلس الغـــرب وجعلهـــا ولايـــة تـــولى العثمـــانيون 
عثمانية، ومن ثم رأينا ولاة طرابلس العثمانيون يقودون أساطيلهم ضد تحـالف الأسـبان وفرسـان القـديس 

ثــاني الــولاة العثمــانيين يستشــهد أثنــاء حصــار أســطوله الــذي قــاده » درغــوت باشــا«يوحنــا، وقــد رأينــا أن 
مـــن طـــرابلس لحصـــار جزيـــرة مالطـــة، وكانـــت غزواتـــه ضـــد الســـفن الأوروبيـــة تـــأتي لـــه بمغـــانم كثـــيرة بنفســـه 

استخدمها في إنعاش حياة الطرابلسيين، وفي بناء المزيد من السفن حتى صار له أسطول ضخم، وعندما  
 هــذه كــان يتهيــأ للولايــة باشــا قــوى تســتمر عمليــات الجهــاد البحــري ذات المــردود المشــجع للاســتمرار في

  .العمليات

م وجعــل 1711علــى الحكــم في ولايــة طــرابلس الغــرب عــام » أحمــد القرمــانلي«حــتى إذا اســتولى 
سنة تحت السـيادة العثمانيـة اتخـذت عمليـات الجهـاد البحـري سياسـة ثابتـة  124الحكم فيها وراثياً لمدة 

ا الحكــم الأســري الــوراثي مؤسـس هــذ» أحمــد القرمــانلي«عنـد كــل أمــير مــن أمــراء الأسـرة القرمانيــة، فنجــد 
ويعلـن الجهـاد البحـري ضـد السـفن » درغـوت باشـا«يهتم بالأسطول ويعيد له شهرته التى كانت لـه أيـام 

المســـيحية الأوروبيـــة، وقـــد كســـب مـــن وراء مهاجمتـــه لتلـــك الســـفن الأمـــوال والغنـــائم الكثـــيرة، وقـــد أدى 
قلـوب الأوربيـين مـن القـوة البحريـة الإسـلامية ديده المستمر لسفن الـدول الأوروبيـة إلى إلقـاء الرعـب في 

  .القرمانلية في عهده، كما ضمن عدم  مهاجمة الشواطئ الطرابلسية من جانب السفن الأوروبية
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مــع الـــدول الأوروبيــة تتســـم بالعــداء بســـبب سياســة الجهـــاد » أحمــد القرمـــانلي«وكانــت علاقـــات 
هاجمــة ســفن الــدول الأوروبيــة في عــرض البحــر البحــري القائمــة علــى توجيــه ســفن الأســطول الــتى بناهــا لم

المتوســـط، وفـــرض علـــى هـــذه الـــدول دفـــع أتـــاوات تنظمهـــا معاهـــدات نظـــير عـــدم تعـــرض ســـفن أســـطوله 
لسفنهم وتجارم، وكانت معظم الدول الأوروبية تخضع لشروطه ضماناً لسـلامة سـفنهم وكانـت كـل مـن 

ت إلى دفـع الجزيـة المعتـادة لقـاء عـدم مهاجمـة سـفنها إنجلترا وهولندا مـن أوائـل الـدول الأوروبيـة الـتى سـارع
  .العاملة في البحر المتوسط

وجاء بعد أحمد باشا ابنه محمد الذي حرص علي تحسين علاقاته مع كل من فرنسا وانجلترا لأما 
لم تجاهرا بالعداء للمسلمين كما فعلت كل من أسبانيا والبرتغال، ورغم ذلك فقد استمر نشاط أسـطوله 

سفن الدول الأوروبية التي ليس بينه وبينها اتفاقـات، فـأقلق ذلـك الـدول البحريـة وأسـرعت إلي عقـد ضد 
م ومـع الـدانمرك 1749المعاهدات معه لتأمين مهاجمة سفنه، فتم عقد معاهـدة مـع حكومـة النمسـا عـام 

ة طـرابلس م وكانت المعاهدات بين ولاي1752م ومع فرنسا عام 1751في نفس السنة ومع انجلترا عام 
الغرب والدول الضعيفة بحريا مثل النمسا والدانمرك تنص علي أن تدفع هذه الدول جزية معلومـة للباشـا، 
وأما الدول القويـة مثـل انجلـترا وفرنسـا فكانـت تمـارس الضـغط علـي باشـا طـرابلس وتقـوم بتظـاهرت عنيفـة 

عين مـن الـدول فيتقبـل هـدايا النـوع في ميناء المدينة، وأما الباشا فكـان يعـرف كيـف يفـرق بـين هـذين النـو 
  .الأول بثقة ويقدم الترضيات للنوع الثاني

ويصــــف المــــؤرخ الطرابلســــي المعاصــــر لتلــــك الأحــــداث أحمــــد النائــــب الأنصــــاري عمليــــات الجهــــاد 
 –يقصــد الســـفن  –وكــان أمــراء الأســـاطيل : البحــري الــتي قـــام ــا أســطول محمـــد باشــا القرمــانلي بقولـــه

، وكـــانوا يهجمـــون بمـــراكبهم علـــي الأعـــداء بســـواحل البحـــر الأبـــيض فيقتلـــون أصـــحاب شـــجاعة وأقـــدام
ويعلـل النائـب عقـد الباشـا معاهـدة مـع انجلـترا بأنـه جـاء بعـد ضـغط مـن انجلـترا نتيجـة اسـتمرار . ويسلبون

  .)1(الغزوات التي قام ا أسطول طربلس في تلك الفترة
يتــه علــي اســتمرار العلاقــات الطيبــه بــين وكــان محمــد باشــا القرمــانلي حريصــاً كمــا ذكــرت منــذ ولا

الولاية والـدول الأوروبيـة واحـترام المعاهـدات المبرمـة بـين الطـرفين فـأعلن ذلـك أمـام قناصـل الـدول الأوربيـة 
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الـــذين توجهـــوا لتهنئتـــه بالولايـــة حـــاملين الهـــدايا في أيـــام حكمـــه الأولى خوفـــاً مـــن نتـــائج الصـــدام، إلا أن 
الباشا ضغطاً لكلي يستجيب لاستمرار أعمـال الجهـاد البحـري ضـد السـفن أعضاء الديوان مارسوا علي 

الأوروبيــة انطلاقــاً مــن أن تلــك الأعمــال جهــاد إســلامي ضــد المســيحيين، وقــد اســتطاع الباشــا بصــعوبة 
وبعد معارضة شديدة الحصول من الديوان علي استثناء لسفن فرنسا وإنجلترا، وأن كان هـذا الاسـتثناء لم 

مل بسبب قيام قادة السفن الطرابلسـية بمهاجمـة السـفن الفرنسـية ممـا أوقـع الباشـا في خـلاف يتحقق بالكا
  .مع فرنسا، وعندما حاول استرضاءها ثار عليه جند الانكشارية وخاصة من الألبان والأرناؤط المغامرين
دة وتــولي بعــد محمــد باشــا ابنــه علــي باشــا الأول ولــه مــن العمــر ثــلاث وعشــرون ســنة وقــد أدرك قــا

الانكشــارية حداثــة ســـن الــوالي الجديـــد فــالتفوا حولـــه وأمســكوا بزمـــام الســلطة الفعليـــة في الــبلاد ومارســـوا 
سياسة مهاجمة السفن الأوروبية مما أفسد العلاقات بين الولاية والدول الأوروبية، ونتج عـن ذلـك تعـرض 

  .مدينة طرابلس لقصف من مدافع السفن الأوروبية
الولايـة والـدول الأوروبيـة حـدوث احتكـاك بـني سـفن الولايـة وبـين سـفن  كما نتج عن الصدام بين

جمهوريـة البندقيـة المؤيــدة مـن جانــب انجلـترا وفرنســا، كـان ســببه أن سـفن الانكشــارية الطرابلسـية اســتولت 
علي سفينتين من سفن تجـار البندقيـة فطلـب قنصـلها في طـرابلس اسـتردادهما مـن علـي باشـا، ولم يسـتطع 

يق هذا المطلب لإصرار الجند ولضعفه بينهم، حتى إذا قـدم أحـد ضـباط طـرابلس بأسـطوله إلي الباشا تحق
مــواني البندقيــة غازيــا خــرج إليــه أســطولها واســتولي علــي أســطول طــرابلس بعــد مقتــل قائــده ومجموعــة مــن 

. ن طـرابلسرفاقه، ومن ثم قبل قادة الانكشارية الإفـراج عـن سـفينتي البندقيـة لقـاء أفـراج البندقيـة عـن سـف
ومـع ذلــك لم تتوقــف عمليـات الجهــاد البحــري الـتي قامــت ــا سـفن ولايــة طــرابلس الغـرب في عهــد علــي 
باشا الأول الذي حكم الولاية حوالي أربعين سنة، ورغم المعاهـدات بـين الولايـة والـدول الأوروبيـة وذلـك 

  .اريةم أو تحت ضغط جند الانكش1767لأسباب كانتشار ااعة والقحط منذ عام 
وكــان يوســف باشــا القرمــانلي آخــر باشــوات الأســرة القرمانليــة إتباعــاً لسياســة الجهــاد البحــري ضــد 
الســفن الأوروبيــة فــأجبر كــلا مــن انجلــترا وفرنســا وأســبانيا علــي دفــع الإتــاوات اللازمــة لســلامة ســفنها في 

دفــع إتــاوة لــه ممــا أدي إلي  البحــر المتوســط، إلا أنــه لم يســتطع أن يجــبر الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــي
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حــدوث صــدام بــين الطــرفين اضــطر بعــده يوســف باشــا إلي مســالمة الولايــات المتحــدة ممــا أطمــع الـــدول 
  .الأخرى فتعرضت طرابلس الغرب لهجمات أساطيلها

ولأهميــة الصــدام البحــري بــين يوســف باشــا القرمــانلي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وأثــره في انتهــاء 
ذلـك أن .... اد البحـري علـي يـد القرمـانليين في طـرابلس الغـرب نسـوق القصـة مـن بـدايتهاعمليات الجه

م بأنـه مـا لم تـدفع السـفن الأمريكيـة المـارة في 1800يوسف باشا أنذر الولايات المتحدة الأمريكيـة عـام 
له سـوف البحر المتوسط مقابل الشواطئ الطرابلسية جزية سنوية وهدية سنوية أيضـاً لحكومتـه فـإن أسـطو 

  .يهاجمها ويسلبها ما تحمله، ولكن الحكومة الأمريكية رفضت الخضوع لتهديدات الباشا
أمر يوسف باشا أسطوله باعتراض سفن الولايات المتحدة الأمريكية وسلبها ما تحمله وعنـدما قـام 

اعــتراض  الأســطول الطرابلســي بتنفيــذ أوامــر ســيده وتعرضــت المصــالح الرأسماليــة الأمريكيــة للخطــر، وتكــرر
أســطول يوســف باشــا للســفن الأمريكيــة أمــر الــرئيس الأمريكــي بعــض قطــع الأســطول الأمريكــي الحــربي 
بمهاجمــة مينــاء طــرابلس الغــرب عقابــاً للباشــا، وبالفعــل قامـــت هــذه القطــع بمــا أمــرت بــه وضــربت المينـــاء 

  .بالقنابل ودمرت بعض سفن أسطول يوسف باشا
علــي شــاطئ " فيلادلفيــا"ســطول الأمريكــي تــدعي ولكــن حــدث أن جنحــت ســفينة مــن ســفن الأ

م فأحاط ا جند يوسـف باشـا وأخـذوا بحارـا البـالغ 1803أكتوبر  31الولاية قرب ميناء طرابلس في 
أســـرى، كمـــا أخـــذوا مـــا تحملـــه مـــن عتـــاد ومـــؤن، وحاولـــت الولايـــات المتحـــدة ) 300(عـــددهم ثلاثمائـــة 

لســفينة خوفــاً مــن اســترقاق هــؤلاء الأســرى وتشــغيلهم في التفــاهم مــع الباشــا حــتى يطلــق ســراح البحــارة وا
أعمال دنيا لا تناسب الجندي البحري إلا أن يوسف باشا رفض مطالب الولايات المتحدة مـا لم تتعهـد 

  .بالاستجابة لمطالبه وتنصاع كغيرها في دفع الإتاوات
ي إطــلاق ســـراح اتجهــت الولايــات المتحـــدة الأمريكيــة إلي أســلوب آخـــر تجــبر بـــه يوســف باشــا علـــ

الــذي اســتطاع إقنــاع " أيتــون"الســفينة وبحارــا، وتــولى هــذه العمليــة القنصــل الأمريكــي في تــونس ويــدعي 
أحمد القرمانلي المقيم بمصر منذ أن فر من طرابلس الغرب أمام بطـش أخيـه الأصـغر يوسـف باشـا، أقنعـه 

نـــانيين لكـــي يســـتعيد حكـــم الولايـــة مـــن بـــأن يرافـــق حملـــة عســـكرية قوامهـــا البـــدو والمرتزقـــة المـــالطيين واليو 
  .يوسف، باعتبار أن يوسف مغتصب للحكم منه أي من أحمد
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باتجـاه الغـرب أي نحـو  –وهـو الإقلـيم الشـرقي مـن الولايـة  –وعندما تقدمت الحملة في إقلـيم برقـة 
م، أضــطر يوســف 1804أبريــل  26في " درنــة"العاصــمة طــرابلس، وتمكنــت الحملــة مــن احــتلال مدينــة 

ا إلي طلب فتح باب المفاوضـات مـع الأمـريكيين وقـد انتهـت المفاوضـات باتفاقيـة نصـت علـي تعهـد باش
يوســـف باشـــا بعـــدم التعـــرض للســـفن الأمريكيـــة في البحـــر المتوســـط، وإطـــلاق ســـراح الســـفينة الأمريكيـــة 

ســف ألــف قــرش ليو  60المحتجــزة فيلادلفيــا وبحارــا، وفي مقابــل ذلــك دفعــت الحكومــة الأمريكيــة مبــالغ 
أحمــد القرمــانلي إلي مصــر ثانيــة وأــي الحملــة العســكرية " أيتــون"باشــا علــي ســبيل الهديــة، وأعــاد القنصــل 

  .ضد يوسف باشا
م عنـدما عـاد الحكـم العثمـاني المباشـر إلي ولايـة طـرابلس 1835استمر حكـم القرمـانليين إلي عـام 

خــلال تلـك الفـترة خبـا الجهــاد  م، وفي1911الغـرب، والـذي اسـتمر حـتى جــاء الاحـتلال الايطـالي عـام 
البحري من طرابلس الغرب نظراً لأن الدولة العثمانية الـتي شـاخت في القـرن التاسـع عشـر حرصـت علـي 
عــدم الاصــطدام بالــدول الأوروبيــة بــل وعــدم الــدخول في حــروب معهــا حــتى إذا اعتــدت إحــدى الــدول 

نــــدما احتلــــت فرنســــا الجزائــــر عــــام الأوروبيــــة علــــي جــــزء مــــن ممتلكــــات الدولــــة العثمانيــــة، كمــــا حــــدث ع
  .)1(م إذ اكتفت الدولة بالاحتجاج1830

                                                 

  .المرجع السابق.. المغرب الكبير: جلال يحيي. د) 1(
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المـنـھـج ا.ســ,مـي فـي حـمـايـة الـبـيئـة والمـحـافـظـة عـلـيـھـا فـي الـســنــة 
  الــنــبــوية 

  الدكتور علي مصطفى علي القضاة 
  الأردن / كلية عجلون / جامعة البلقاء التطبيقية /أستاذ مساعد 

  :مقدمة
تعـــد قضـــية البيئـــة ومشـــكلة تلوثهـــا،من أعقـــد المشـــاكل الـــتي تواجـــه البشـــرية في زماننـــا،  فالاهتمـــام        

العــالمي بالبيئــة، قــد ظهــر حــديثاً في المــؤتمرات والنــدوات، في الوقــت الــذي اهــتم المــنهج الإســلامي  برعايــة 
ان هذا المنهج ،إذ من الواجب على علماء الشريعة البيئة  وحمايتها بكافة أشكالها، وجاء ت الدراسة لبي

أن يهتموا بمثل هذه القضايا التي م العـالم اليـوم، لمـا لهـا مـن أهميـة في معالجـة القضـايا المعاصـرة ، ووضـع 
لضـمان .ترجـع في أساسـها إلى مقاصـد الشـريعة. الإسلام القواعد والتشـريعات اسـتناداً إلى القـرآن والسـنة

  .البيئة، والمحافظة على مواردها المختلفة استقرار وسلامة 

تكمـن أهميـة هـذه الدراسـة في فهـم المـنهج الإسـلامي في المحافظـة علـى البيئـة وفي جعلـه  :أهمية الدراسة 
المرتكــز الأســاس ، نبحــث  مــن خلالــه أن يكــون لــدى الإنســان وعيــاً بيئيــاً ، وبيــان التوجيهــات والتعــاليم 

  .يئة والإخلال بتوازا وظهور مشكلات عديدة باتت دد البشرية الإسلامية من سوء استغلال الب

بيـان مـنهج الإسـلام في معالجـة هـذه القضـية الـتي أشـغلت البشـرية، ووجـوب المحافظـة :  أهداف الدراسة
  .على البيئة،في جميع عناصرها وجعلها من الواجبات الشرعية،وتحريم الإفساد في الأرض بكل صوره

  :البحث على مقدمة، تشمل أهمية الدراسة وأهدافها، وتتضمن المباحث الآتية اشتمل:  خطة البحث
  :        ويشمل . معنى البيئة وحمايتها، وأهمية الاهتمام ا في المنهج الإسلامي: المبحث الأول
  . مفهوم البيئة وحمايتها من التلوث لغة واصطلاحا:المطلب الأول
  . وحكمه الشرعي بيئة في المنهج الإسلاميأهمية الاهتمام بال: المطلب الثاني 

  ويشمل.المنهج الإسلامي في الحفاظ على البيئة وحمايتها: لمبحث الثانيا
  .  التذكير بنعم االله بأن الإنسان مستخلف في الأرض التي سخرها االله له: المطلب الأول
  .الربط بين الإيمان والعبادة، وسلامة البيئة: المطلب الثاني

  .تحريم الإفساد في الأرض والاعتداء على البيئة: الث المطلب الث
  . الدعوة إلى النظافة والطهارة بجميع أشكالها: المطلب الرابع
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  . إرساء قواعد الطب الوقائي منهجاً للوقاية من الفساد البيئي: المطلب الخامس
  .هلاكالدعوة إلى المحافظة على التوازن البيئي من خلال ترشيد الاست:المطلب السادس
  . والترهيب من إتلاف النبات) جمال الطبيعة(الأمر بالعناية بالزراعة : المطلب السابع
  تقعيد القواعد الفقهية: المطلب الثامن

  الخاتمة والنتائج والتوصيات
  الأولالمبحث 

  .معنى البيئة وحمايتها ، وأهمية الاهتمام بها في المنهج الإسلامي
  .حمايتها من التلوثمفهوم البيئة و :المطلب الأول  

تــدل كلمــة البيئــة علــى النـــزول والحلــول في المكــان، ثم أطلقــت الكلمــة مجــازاً علــى :لغــة : مفهــوم البيئــة 
فهــي مشــتقة مــن . أي رجــع إليــه: مــن بــاء: وهــيالمكــان الــذي يتخــذه الإنســان مســتقراً لنـــزوله وحلولــه، 

  )1(.والبيئة هي المنزل، أو الحال . هالفعل الثلاثي بَـوَأَ، ونقول تبوأ المكان أي نزل وأقام ب

الوســط أو اــال المكــاني الــذي يعــيش فيــه الإنســان، بمــا يضــم مــن ظــاهرات طبيعيــة وبشــرية : اصــطلاحاً 
رصـيد المـوارد الماديـة و الاجتماعيـة المتاحـة في وقـت مـا، وفي مكـان مـا : و بأـا .)2(.يتأثر ا ويـؤثر فيهـا

  )3(لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاته 
  )4(.منعه ودفع عنه: حمى فلانا، أي: يقال. المنع والدفع :لغة  :مفهوم الحماية 

  .  المحافظة على البيئة من كل ما يفسدها أو يضر ا ويمنع تلويثها: اصطلاحاً 
. مـأخوذ مـن مـادة لـوث، ولـوث ثيابـه بـالطين أي لطّخهـا،ولوث المـاء كـدّره :لغـة: مفهوم التلوث البيئي

)5(  

                                                 

،بيروت، الصحاح إسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق أحمد  1/37نظور، دار صادر جلسان العرب، محمد بن مكرم بن م: ينظر)1(
 .م ،الرياض 1982طبعة الشربتلي، . 2/37عدالغفور عطار ، 

 .، القاهرة  10محمد عبد القادر الفقي، مكتبة ابن سينا، )رؤية إسلامية( البيئة، مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث )2(
 .م 1996 3ط.،الدار المصرية 22الإنسان وتلوث البيئة ،محمد السيد أرناؤوط،ص ، 18در السابق صالمص: ينظر )3(
 . م2002/ هـ1422، 173، ص وزارة التربية والتعليم، القاهرة، مجمع اللغة العربية، المعجم الوجيز )4(
 . 2/185لسان العرب  )5(
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كل تغير كمي أو كيفـي في مكونـات البيئـة الحيـة وغـير الحيـة ، لا تقـدر الأنظمـة البيئيـة علـى :واصطلاحا
   )6(.  استيعابه دون خلل فبالبيئة ومشكلاا

  وحكمه الشرعي  أهمية الاهتمام بالبيئة في المنهج الإسلامي: المطلب الثاني  
لكـــل مخلوقـــات االله مـــن الإنـــس والجـــان  يتميـــز مفهـــوم البيئـــة في الإســـلام بشـــموليته، فهـــو يضـــم        

ولأهميـــة .والبحــار والأــار والجبــال والنبــات والحيــوان والحشـــرات، وهــذه المخلوقــات ســخّرها االله للإنســان
حماية البيئة،فإنّ مقاصد الشريعة دف إلى الحفاظ على صـحة الإنسـان،وبالتالي فـإن أي عمـل أو خلـل 

نسان ويتنافى مع هذه المقاصـد،لأن فكـل ماثبـت ضـرره ثبتـت في عناصر البيئة يعود ضرره على صحة الإ
والتلــــوث البيئــــي  يتســــبب في حــــالات كثــــيرة في إزهــــاق الأرواح، وقتــــل الأحيــــاء، ونشــــر الأوبئــــة  حرمتــــه،

والأمـــراض التنفســـية  وأمـــراض القلب،وســـرطان الرئـــة ،إضـــافة إلى انتشـــار الأمـــراض المعديـــة والفتاكة،وقـــد 
عــن تلــوث الهــواء ،الــتي ــدد المنــاخ علــى كرتنــا الأرضــية ممــّا نجــم عنهــا آثــار شــهد العــالم ويــلات نتجــت 

  . لاتحمد عقباها، ولذا فإن درء هذا التلوث واجب شرعي 
والمتتبـــع لمـــا جـــاء في النصـــوص الكثـــيرة الـــتي تـــدعو إلى رعايـــة البيئـــة وســـلامتها،أو التحـــذير مـــن إفســـادها 

للإنســــان،واعتبر الإســـلام حمايــــة البيئـــة ورعايتهــــا مســــؤولية  لأــــا أســـاس الحيــــاة.بالإســـاءة إليهــــا وتلويثهـــا
 .الجميع

وتعــد حمايــة البيئــة وصــيانة مواردهــا والحفــاظ عليهــا واجبـًـا شــرعياً،من خــلال مــا جــاءمن أحكــام         
بعــــد  وتشــــريعات تتعلــــق بتحقيــــق الأمــــن البيئي،والحفــــاظ علــــى عناصــــره ،كمــــا حــــرم الإفســــاد في الأرض

عن  �وى النبي  56سورة الأعراف ����وَلاَ تُـفْسِدُوا فيِ الأَْرْضِ بَـعْدَ إِصْلاَحِهَا  ���� :إصلاحها،قال تعالى
التســبب في وقــوع الضــرر بــالنفس الإنســانية، الــتي ســخرت لهــا مكونــات البيئــة ،أو إلحاقــه بــالآخرين،ففي 

  .إسناده صحيح .)1()لا ضرر ولا ضرار :( �الحديث قوله

                                                 

الصحة العامة وحماية البيئة  . وينظر 1986ط  ،الفلاح الكويت 156،ص التربية البيئة ،رشيد الحميد ومحمد سعيد صباريني  )6(
 .ربيع عطا االله وآخرون ،منشورات جامعة القدس المفتوحة، عمان ،الأردن .  651،ص

موطأ ، 1/314، مسند أحمد2340ح 784/  2ابن ماجه، كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره،  سنن )1(
، دار إحياء التراث 1429ح  745/  2س الأصبحي،كتاب الأقضية، باب القضاء في أمهات الأولاد، مالك، مالك ابن أن

  .العربي،القاهرة
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وره ضـــرر يصـــيب كـــل الكائنـــات الحيـــة ، وجـــاء النهـــي عنـــه ،والنهـــي ولا شـــك أن التلـــوث بكافـــة صـــ    
  للتحريم، 

ويلزم الشرع   الجهة التي قامت بالتلويث تعويض ذلك الضـرر، وضـمان المتلفـات مـن الأنفـس والأمـوال، 
   )2(.التي كان ذلك التلوث سبباً في إتلافها، وعلى الحاكم تطبيق العقوبات الرادعة على محدثي التلوث

المنبثق عن منظمـة المـؤتمر  عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي) 11/19( 185صدر قرار رقم وقد 
جمـــادى ) دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة(الإســـلامي المنعقـــد في دورتـــه التاســـعة عشـــرة في إمـــارة الشـــارقة 

  بشــــــــأن البيئــــــــة والحفــــــــاظ عليهــــــــا مــــــــن منظــــــــور إســــــــلامي م2009هـــــــــ،نيسان 1430الأولى 
إلقاء أية نفايات ضارة وإلزام الدول المنتجة لهذه النفايـات بالتصـرف ـا في بلادهـا ، تحـريم كافـة بتحريم  

الأفعال والتصرفات التي تحمل أية أضرار بالبيئة أو إساءة إليها ، عملاً بالقواعد الشرعية الخاصة بضرورة 
   . إزالة الضرر

 الأرض محـرم شــرعاً، و التلـوث يــؤدي إلى ومـن هنـا ،فــإن حمايـة البيئــة واجـب شـرعي ، والإفســاد في  
  . المفاسد والمضار المحرمة

  المبحث الثاني
  المنهج الإسلامي في الحفاظ على البيئة وحمايتها

إنً المتتبـــع للمـــنهج الإســـلامي يجـــد أن عناصـــر البيئـــة ، قـــد وردت في النصـــوص بوســـائل متعـــددة          
وبأــا . والتحذير مــن إفســادها بالإســاءة إليهــا وتلويثهــاكثــيرة مــن خــلال الــدعوة إلى رعايتهــا وســلامتها،

وقد ضع المنهج الإسـلامي الضـوابط الشـرعية لحمايـة البيئـة، والمحافظـة .مسؤولية مشتركة بين أفراد اتمع 
  :  عليها ،من خلال المطالب التالية

  .  ا االله له التذكير بنعم االله وبأن الإنسان مستخلف في الأرض التي سخره: المطلب الأول  
إن االله خلق الإنسان وجعله خليفة له في أرضه، فكرمه، وسخر ما في الكون له،وأنعم عليـه بـنعم        

  , وخيرات لا تعد ولا تحصى ،وأمره بالمحافظة عليها ،إذ بشكر االله  تدوم
ـــــع حالاـــــا ،وأرشـــــدا الإنســـــان إن    ـــــا اهتمامـــــاً للبيئـــــة في جمي إلى المحافظـــــة  القـــــرآن الكـــــريم والســـــنة أولي

عليها،باعتبارها نعماً إلهية ،وحذرا من سوء استغلالها ، ودعا إلى الانتفـاع ـا،والتمتع بطيباـا في حـدود 

                                                 

 .طبعة دار ابن الجوزي.295عبد االله بن عمر بن محمد السحيباني ، ص. أحكام البيئة في الفقه الإسلامي ،د )2(
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ـــمَاوَاتِ وَمَـــا فيِ الأَْرْضِ �:قـــال تعـــالى.وذكّـــر بنعيمهـــا الحاجـــة ،  ـــا فيِ الس رَ لَكُـــم مـــهَ سَـــخالل ـــرَوْا أَن اَ لمَْ تَـ
اللــهُ الــذِي خَلَــقَ �: وفي مظــاهر التســخير قولــه تعــالى 20ســورة  لقمــان .  �مْ نعَِمَــهُ ظــَاهِرَةً وَأَسْــبَغَ عَلَــيْكُ 

الْفُلْـكَ لتَِجْـريَِ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَأنَْـزَلَ مِنَ السمَاءِ مَاءً فـَأَخْرجََ بـِهِ مِـنَ الثمَـراَتِ رزِْقـاً لَكُـمْ وَسَـخرَ لَكُـمُ 
. �وَسَخرَ لَكُمُ الشمْسَ وَالْقَمَرَ دَائبِـَـينِْ وَسَـخرَ لَكُـمُ الليْـلَ وَالنـهَـارَ * أَمْرهِِ وَسَخرَ لَكُمُ الأْنَْـهَارَ فيِ الْبَحْرِ بِ 

وبالتــالي فعلــى عــاتق الإنســان يقــع مســئولية اســتثمار البيئــة وحمايتهــا لأن فيهــا  34ـــ 32.  ســورة إبــراهيم
 .حماية للنعم

  .الربط بين الإيمان والعبادة ،وسلامة البيئة : المطلب الثاني
اهتم الإسلام بالبيئة بكل مجالاا، وجعل حمايتها عبادة وقربى وربط ذلك بالعقيدة ،وذلك لمـا لـه   

فالعبـــادة بمعناهــــا .أثـــر واضـــح في حيــــاة الفـــرد وســـلوكه،كما اقترنــــت النظافـــة والطهـــارة بالإيمــــان والعبـــادة 
،فحســن اســتغلال  حمايــة البيئــة عبــادة وقــربىلشــعائر مــن صــلاة وزكــاة ، بــل الشــامل لا تقتصــرعلى أداء ا

البيئة عبادة ،والمحافظة عليها وصيانتها ،وإماطة الأذى عن الطريق عبادة وعدم تلويث الماء والهـواء عبـادة  
.)1(  

 إنّ حماية البيئة في الإسلام أمانة ومسئولية يتطلبها الإيمان ومرتبطة به  وتقتضيها عقيدة
الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون ( :�قال رسول االله   :قال�عن أبي هريرة ف الاستخلاف ،

. )والحياء شعبة من الإيمان ،وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ،فأفضلها قول لا إله إلا االله ،شعبة
 فضل إزالة هذه الأحاديث المذكورة في الباب ظاهرة في قال الإمام النووي النووي ـ رحمه االله ـ)2(

،سواء كان الأذى شجرة تؤذي، أو غصن شوك، أو حجرا يعثر به ،أو وغير  الأذى عن الطري
فنظافة الثوب والبدن والمكان من علامات  ذلك،وإماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان

من أماط أذى عن طريق ":�قال النبي . كما أن إماطة الأذى سبب في دخول الجنة )3(.الإيمان
،وجعل الاعتناء بالنظافة سبباً في  )1( ."، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنةسلمين كتبت له حسنةالم

                                                 

 .م1985، جمعية حماية البيئة الكويتية 33، مجلة البيئة.وزملاؤهدراسة عن حماية البيئة في الإسلام أبو بكر باقادر   )1(
 .58،ح 63/ 1، بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياءباب الإيمان، كتاب صحيح مسلم ،   )2(
 .1/218صحيح مسلم بشرح النووي  )3(
 الطبراني سليمان بن أحمد المعجم الكبير ، ،593،ح  306الأدب المفرد، محمد بن إسماعيل البخاري، باب البغي، ص  :ينظر )1(

 .502،ح  216/ 20 .تحقيق حمدي السلفي نشر مطبعة الأمة بغداد
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فسأل �ففقدها رسول االله " تنظفه"أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد �الرحمة، فعن أبي هريرة 
. ه حسنإسناد )2(.هلا آذنتموني ؟ فأتى قبرها،فصلى عليها:إا ماتت،فقال:عنها بعد أيام فقيل له
فالمحافظة على البيئة   )3(". البصق على الأرض خطيئة وكفارا دفنها:" �وفي حديث أنس قوله 
  مرتبطة بالعقيدة ليكون

  . دافعاً وباعثاً للنفس الإنسانية على الاستجابة  
  .الاعتداء على البيئةوتحريم الإفساد في الأرض : المطلب الثالث 

ى عناصر البيئة وصيانتها ،وتبين أن أسباب فساد البيئة ترجع وردت آيات تدعو إلى المحافظة عل
ولا تفسدوا �: النهي عن فسادها ،قال تعالى وجاء.إلى الإنسان نفسه ، وإلى تصرفاته وسلوكاته السلبية

، كما بين 56:الأعراف �في الأرض بعد إصلاحها وأدعوه خوفا وطمعا إن رحمة االله قريب من المحسنين
َ◌  ظَهَرَ الْفَسَادُ فيِ الْبـَر وَالْبَحْرِ بمِاَ  �:قال تعالى.داء على البيئة بما تكسبه أيدي الناسسبحانه أن الاعت

ولفظ الإفساد ابلغ من  .41:الروم �كَسَبَتْ أيَْدِي الناسِ ليُِذِيقَهُمْ بَـعْضَ الذِي عَمِلُوا لَعَلهُمْ يَـرْجِعُونَ 
، وهذا التعبير يشمل ما يصيب الأرض من تلوث  ،وأعم، وأقدر على المواجهة لفظ التلوث

وخلل،والفساد في الآيات القرآنية له معان واسعة،حيث يشمل كل اضطراب وخلل يَدْخُل على الشيء 
فيغير من خواصه وطبيعته، ويجعله غيرَ صالح لأداء وظيفته التي خُلق لها،ومِنْ ثمَ يكون الفساد شاملاً 

  )4(.  على البيئة بكل قطاعاا المائية والجوية والبرية لكل أنواع التعدي
وللفساد صور وأشكال، تكون بإهلاك عناصر البيئة الطبيعية إهلاكا عبثياً،وبتلويث البيئة بما يقذف    

فيها من عناصر مسمومة،أو تدميرها،أو الإساءة بالإسراف في استخدام عناصرها،  كما وردت أحاديث 
ن وتأكيد عن أن يعتدى على مكونات البيئة،حتى في حالة الحرب، كما يستحق الإنسان اللعن فيها بيا

قالوا وما اللعانان يا رسول "اتقوا اللعانين:" "صلى االله عليه وسلم ـ فف حديث أبي هريرة قوله ـ  

                                                 

 .1027،ح1/485سنن ابن ماجة الجنائز، كتاب الصلاة، باب الصلاة على القبر، )2(
 .552، ح 1/390صحيح مسلم، كتاب الطهارة  )3(
, رابطــة الجامعــات الإســلامية -جامعــة الأزهــر .20بالبيئــة، أحمــد ضــياء الــدين عطيــة، ص  مواجهــة الإســلام للتحــديات المتصــلة )4(

 .20ص   1999
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اتقوا :" وفي حديث معاذ ـ رضي االله عنه : )5(".الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم :"االله؟قال
   )6(". البرَاز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل: الملاعن الثلاثة

والحديث بمجموع طرقه  . )1() أو في نقعِ ماء:" (وله شاهد من رواية ابن عباس ـ رضي االله عنهماـ زاد
  . يرتقي إلى درجة الحديث الحسن 

لبان للعن ،الموارد الذي يرد عليه الإنسان  وهما الأمران الجا.جمع ملعنة، وهي مواضع اللعن):الملاعن(و
فالمطلوب اجتناب الأفعالَ التي تُسبب لعنَ الناس . )2(.  الماء الذي ترد عليه: والورد .ااري، والطرق

، والظل يشمل ما لفاعلها وسبهم له ، لأا سبب في ظهور المكاره الصحية وانتشار الأمراض والأوبئة 
أجل الراحة والتنزه ، كالحدائق والغابات ،وهي تحتاج إلى نظافة دائمة لكثرة من  ينزل به الإنسان من

يرتاد هذه الأماكن ،ويقاس على ذلك كل ما يلقى  في الأماكن العامة من قاذورات وأوساخ تلوث 
البيئة،فإذا كان من يؤذي الناس في تبوله وتغوطه، يوجب له اللعن ذا الفعل ،فكيف بمن يحاول أن 

.بب في رمي النفايات السامة والقاذروات وغيرها في البيئةيتس  
، وفي "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يغتسل منه: "يقول�سمع رسول االله �وروى أبو هريرة      

وذكر العلماء أن سبب تحريم البول في الماء الراكد،لأنه  ) 3(".الماء الذي لا يجري "رواية  بلفظ 
   )4(.يته،ويغرّ غيره باستعماله ينجسه،ويتلف مائ

                                                 

،سـنن أبي داود ،كتـاب الطهـارة  219،ح  1/226صحيح مسلم،كتاب الطهارة،باب النهي عن التخلي في الطرق والظـلال  )5(
 .25،ح  1/7عن البول فيها �،باب المواضع التي ى 

  .26،ح 1/7عن البول فيها، �داود ، باب المواضع التي ى النبي سنن  أبي  )6(
 
 .1/299مسند أحمد  )1(
 .3/456لسان العرب، ابن منظور  )2(

 236،كتـــاب الغســـل، بـــاب البـــول في المـــاء الـــدائم،   232صـــحيح البخـــاري ،كتـــاب الوضـــوء بـــاب البـــول في المـــاء الـــدائم ح )3(
  .1/235ي عن البول في الماء الراكد برقم ،صحيح مسلم ، كتاب الطهارة ،باب النه

  . 188،ص 3شرح النووي على مسلم  ج )4( 

  .1/147 .سنن ابن ماجة الطهارة وسننها ،باب ما جاء في القصر وكراهية التعدي )5( 

 . 135حم 1985هـ 1405محمود الطحان،مكتبة المعارف،الرياض .المعجم الأوسط،سليمان بن أحمد الطبراني تحقيقد )6(



   2012جوان-04العدد  –مجلة ا
نسان و المجتمع  

 

 
56 

 

: قال�،فعن علي بن أبي طالب ـوورد التحريم بالاعتداء على عناصر البيئة حتى في حالة الحرب      
ولا تقتلوا وليدا :إذا بعث جيشاً من المسلمين إلى المشركين،قال انطلقوا باسم االله،ـ وفيه�كان نبي االله 

غورن عينا،ولا تعقرن شجرة،إلا شجراً يمنعكم قتـالا أو يحجز بينكم طفلا،ولا امرأة،ولا شيخا كبيرا،ولا ت
وله شاهد آخر أيضا من .بإسناد ضعيف  )6(. �وله شاهد من حديث بريدة  )5().و بين المشركين

  .والحديث إسناده حسن لغيره بالمتابعات والشواهد.)7(�حديث أبي موسى الأشعري 
     وحرم الاعتداء على .م في تحريم الاعتداء على عناصر البيئةوعلى هذا سار المسلمون في فتوحا

  .البيئة النباتية من خلال النهي عن قطع شجرة السدر
ولشجرالســـدرمن الفوائـــد البيئيـــة الكثـــيرة،  )1("  مـــن قطـــع ســـدرة صـــوب االله رأســـه في النـــار:"� قـــال.

علــى مثــل ذلك،اعتــداء  ،والاعتــداء النــاس إذيعــيش في الصــحارى ويتحمــل العطــش والحــر، وبــه يســتظل
  .على الإنسان ،وما ينتفع به من البيئة

وكتــب ابــن قــيم الجوزيةـــ رحمــه االله ـ  في كتابــه الطــب النبــوي، فصــلاًً◌ عــن الأوبئــة الــتي تنتشــر بســبب    
التلــوث الهــوائي،والاحتراس منهــا، أنّ فســاد الهــواء جــزء مــن أجــزاء الســبب التــام والعلــة الفاعلــة للطــاعون 

    )2(.جوهر الهواء هو الموجب لحدوث الوباء،وفساده يكون لاستحالة جوهره إلى الرداءة  ،وأنّ فساد
  .  الدعوة إلى النظافة والطهارة بجميع أشكالها: المطلب الرابع 

واقترنــت بالإيمــان، واعتــبر ، العبــادةحــثٌ الإســلام علــى الطهــارة والنظافــة وجعلهــا شــرطا لصــحة         
إِن اللهَ يحُِب التـوابِينَ وَيحُِب � :سبباً لمحبة االله تعالى، قال تعالى ر شطر الإيمان، و التلوث نجاسة ، فالطهو 

  222الآية / سورة البقرة  �الْمُتَطَهريِنَ 
وفي المنهج الإسـلامي وجـوب المحافظـة علـى البيئـة،  لتكـون نظيفـة طـاهرة مـن كـل تلـوث وإفسـاد ،       

آنيـة والأحاديـث النبويــة، لوجـدناأن  طهــارة  الثيـاب ونظافـة المكــان شـرطان لقبــول ولـو تتبعنـا الآيــات القر 

                                                                                                                                                           

رقـــم الحـــديث المكتـــب الإســـلامي ،بـــيروت  311المعجـــم الصـــغير، الـــروض الـــداني إلى المعجـــم الصـــغير، تحقيـــق محمـــد شـــكور ص )7(
  م  1985هـ ـ1،1405ط
 
 
 
 . 5239،ح  4/141في قطع السدر، : سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب )1(
 م1992، دار المنار، القاهرة 1سيد إسماعيل طالطب النبوي، محمد بن أيوب الحنبلي، ابن قيم الجوزية ، تحقيق  )2(
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ومشـتقاته في القـرآن الكـريم " طهـر"وقـد ورد لفـظ  �وَأنَْـزلَْنَا مِنَ السمَاءِ مَـاءً طَهُـورا�: العبادة ،قال تعالى 
التلـوث مـا يوجـب علـى  وذلـك بمـا شـرع  االله مـن أحكـام متعلقـة بصـيانة البيئـة مـنأكثر من ثلاثين مـرة، 

الإنســــان الطهــــارة في حياتــــه كلها،ابتــــداءً مــــن طهــــارة الجســــم إلى طهــــارة الثــــوب والآنيــــة والمنــــزل والأواني 
بـل إن مـن أوائـل مـا نـزل . والأثاث ، وانتهاءً بطهارة الشارع والحي والأمـاكن العامـة  وكـل عناصـر البيئـة 

رْ وَثيَِابَكَ فَطَ � :قوله تعالى �على قلب النبي  4سورة المدثر الآية �ه .  
فالأمر بالنظافة والترغيب فيها ،واضح في شريعة االله ،لا يمكن حصرها في مثـل هـذه الجزيئـة ، إذ فيهـا    

قــال : قــال�فعــن نظافــة الجســد في حــديث أبي هريــرة رضــي ســلامة الإنســان مــن الأمــراض والأســقام ، 
ـــــان: �رســـــول االله  ـــــيم الأظـــــافر،وقص )4( ،ادوالاســـــتحد )3(،خمـــــس مـــــن الفطـــــرة الخت ـــــف الإبط،وتقل ونت

  )5(.الشارب
حـديث عائشـة ـرضي وفي الحـث علـى النظافـة العامـة ،مـن الـروائح الكريهـة الـتي تـؤذي الآخـرين ،        

كـان النـاس ينتـابون الجمعـة مـن منـازلهم مـن العـوالي، فيـأتون في العبـاء، ويصـيبهم :" االله عنها ـ أـا قالـت
لــو : �إنســان مــنهم ،وهــو عنــدي، فقــال رســول االله �الــريح، فــأتى رســول االله  الغبــار، فتخــرج مــنهم 

  أنكم 
 -رضـي االله عنهمـا  -ابـْن عُمَـرَ  وعـن )1( ".لـو اغتسـلتم يـوم الجمعـة: "،وفي روايـة" تطهرتم ليـومكم هـذا

  )2( .)رَبَن مَسْجِدَناَفَلاَ يَـقْ  -يَـعْنىِ الثومَ  -مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشجَرَةِ :( قاَلَ �أَن النبي 
يســتفاد مــن هــذه النازلــة، أنــه يســتحب لمــن قصــد المســجد أن يجتنــب ـ مــا :قــال الإمــام النــووي   

اسـتطاع ـ الـروائح الكريهـة في بدنـه وثوبـه، وهـو مـا ينطبـق، أيضـا علـى كـل مـن يريـد مجالسـة النـاس، فإنـه 
  )3(. يتنزل منزلة من أراد المسجد

                                                 

 .      137/  13لسان العرب .  قطع قلفة الذكر وهي القطعة التي تكون على أعلى الذكر عند الولاة )3(
 .140//3لسان العرب . حلق شعر العانة وهو الشعر الذي يكون حول الذكر أو الفرج )4(
،صـــــحيح مســـــلم،كتاب الطهارة،بـــــاب خصـــــال  5889ح  10/347بالبخاري،كتـــــاب اللبـــــاس، اب قـــــص الشـــــار صـــــحيح  )5(

 .257ح 1/221الفطرة
، صـحيح مسـلم، كتـاب الجمعـة،باب وجـوب   860ح447/ 2صحيح البخاري،كتـاب الجمعـة،باب مـن أيـن تـؤتى الجمعـة،  )1(

 . 847،  ح 2/581غسل الجمعة، 
 .853ح 2/394،البصل والكراثما جاء في الثوم النيء و : ، بابكتاب صفة الصلاةصحيح البخاري،   )2(
 .6/134شرح النووي على صحيح  مسلم  )3(
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البيئــة واجــب ديــني علــى كــل فرد،كمــا أنــه واجــب اجتمــاعي عــام يقــوم بــه كــل  لــذا فالحفــاظ علــى       
ويقـاس علـى ذلـك جميـع الـروائح الكريهـة الـتي تـؤذي .إنسان،حتى لـو جلـس في بيتـه وتـرك صـلاة الجماعـة

  .الناس في مجالسهم العامة 
السـقاء منعـاً مـن تلوثهـا وورد الأحاديـث النبويـة بـالأمر بنظافـة الأواني  وتغطيتهـا وتخميرهـا وإيكـاء        

عـن النـبي  �بالجراثيم المسببة للإمراض وحتى لا يقع فيها بلاء أو وبـاء ،ففـي حـديث جـابر بـن عبـد االله 
غطوا الإناء،وأوكوا السقاء،وأغلقوا الباب،وأطفئوا السـراج، فـإن الشـيطان لا يحـل سـقاء، ولا : "أنه قال�

إلا أن يعـــرض علـــى إنائـــه عـــودا ،ويـــذكر اســـم االله  يفـــتح بابـــا، ولا يكشـــف إنـــاء، فـــإن لم يجـــد أحـــدكم،
فإن في السنة ليلة ينزل :"وفي رواية عند مسلم  )4("  فليفعل، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم

 )5(؛  »فيها وباء، لا يمر بإناء لـيس عليـه غطـاء، أو سـقاء لـيس عليـه وكـاء، إلا نـزل فيـه مـن ذلـك الوبـاء
ر بـأنّ شـرعية التخمـير والإيكـاء للوقايـة مـن التلـوث الـذي مـن شـأنه أن يتسـبب يشع�وهذا التعليل منه 

  )6(. في الوباء
ففــي الحــديث عــن النــبي :وورد  النهــي عــن التــنفس في الآنيــة،والنفخ فيهــا، والشــرب مــن بــاب الإنــاء

دكم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء،وإذا بال أحدكم فلا يمسـح ذكـره بيمينـه،وإذا تمسـح أحـ:"�
  .فدلالة الأحاديث على مدى تأثير مثل هذه الأعمال في صحة الإنسان وبيئته  )7(".فلا يتمسح بيمينه

كما جاء الأمر بالنظافة في جميع أشكالها خوفـاً مـن التلـوث ،مـن خـلال  الـدعوة إلى نظافـة الأمـاكن      
  . العامة ،والحث على تجميل البيئة ونظافة ما ا من طرق وساحات عامة 

  
 )1(" ببنــاء المسـاجد في الـدور،وأن تنظـف وتطيــب �أمـر رسـول االله : "وعـن عائشـة ـ رضـي االله عنهــا ـ

  . إسناده صحيح 

                                                 

، صـحيح ومسـلم ، كتـاب الأشـربة، بـاب الأمـر  5623،رقـم اح10/91صحيح البخاري،كتاب الأشربة، باب تغطية الإناء،  )4(
 .2012ح 3/1594بتغطية الإناء، وإيكاء السقاء، وإغلاق الأبواب، وذكر اسم االله عليها،

 .2014در السابق ـ صحيح مسلم ـ ح المص )5(
 .م1973/هـ1393،  دار الجيل، بيروت ، طبعة 1/85نيل الأوطار ، محمد بن علي الشوكاني  )6(
  .5630،ح 10/95صحيح البخاري ،كتاب الأشربة ،باب النهي عن التنفس في الإناء ، )7(
، بــاب اتخــاذ 1/124، ســنن أبي داود ،الصــلاة  594ح  489/ 2ســنن الترمــذي في ، بــاب مــا ذكــر في تتطييــب المســاجد،  )1(

 . 6/279، مسند أحمد 455المساجد في الدور، ح 
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وللحث على النظافـة والطهـارة والتأكيـد علـى أهميتهـا جعلتـه السـنة النبويـة مـن بـاب شـكر االله علـى 
سُـلامَى مـن النـاس عليـه صـدقة،  كـل : "�قـال رسـول االله : قـال�ما أنعم به من نعـم ،فعـن أبي هريـرة 

تعـدل بـين الاثنـين صـدقة، وتعـين الرجـل في دابتـه، فتحملـه عليهـا، أو : كلّ يوم تطلُع فيـه الشـمس، قـال
والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط : ـ قال ـ.ترفع له عليها متاعه صدقة
إضـافة إلى الأحاديـث   )3(. عائشة بالفـاظ متقاربـة وله شاهد من حديث )2(الأذى عن الطريق صدقة، 

  .المتقدمة في إماطة الأذى وغيره 
  . إرساء قواعد الطب الوقائي منهجاً للوقاية من الفساد البيئي : المطلب الخامس

فقد جعل الإسلام من وسائل المحافظة علـى البيئـة ،الوقايـة مـن الفسـاد البيئـي ،مـن خـلال الحـث    
الـذي يعـد ميع أشكالها  وتشريع الحجر الصـحي مـن خـلال إرسـاء قواعـد الطـب الوقـائي على النظافة بج

العلـــم المتعلـــق بمنـــع انتشـــار الأمـــراض وتعزيـــز : بأنـــه :حمايـــة الـــنفس، وحمايـــة البيئـــة،  ويعـــرف   مهمـــاً في 
   )4( .الصحة النفسية والجسمية عند الأفراد والجماعات

ن السليم لإنسان مـريض بمـرض معـدٍ، وذلـك درءاً للضـرر الـذي عن مخالطة الإنسا وفي الحديث النهي   
لا يــوردن ممــرض " :�رســول االله قــال  :قــال�أبي هريــرة  عــنف. قــد يلحــق الإنســان الســليم مــن المــريض

إذا سمعــتم بالطــاعون بــأرض فــلا تــدخلوها، وإذا وقــع " :�قولــه�وفي حــديث ســعد  )5( ". علــى مصــح
وتعـــود أهميـــة الحجـــر الصـــحي في كوـــا مـــن أهـــم وســـائل محاربـــة  )6(."بـــأرض وأنـــتم ـــا فـــلا تخرجـــوا منهـــا

   .الأمراض المعدية و منع انتشارها
فـإذا كـان هــذا هـو الحــال في منـع مخالطـة المــريض للسـليم  حــتى لا ينقـل المـرض، فكيــف بمـن يحــاول  

نشـر تلـوث نقل الأمراض الجرثومية من مكان إلى مكان ،أو نقل فيروس مرض معـين كالإيـدز مـثلاً ، أو 

                                                 

،  صـحيح مسـلم 2891،ح 100/ 3صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسـير، بـاب فضـل مـن حمـل متـاع صـاحبه في السـفر،  )2(
 .1009، كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، ح 2/699
 .1007ح  2/698صحيح مسلم،كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف،  )3(
ــــد القضــــاة، .د: تفــــوق الطــــب الوقــــائي في الإســــلام )4( ــــة 2002هـــــ، 2،1421الكتــــاب الثالــــث، ط14، -13عبــــد الحمي م، هيئ

  ..المكرمة مكة: الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، رابطة العالم الإسلامي
لا عـدوى ولا : بـاب ،كتـاب السـلام، صـحيح مسـلم ،  5756ح 10/254 لا هامـة،: ، بابالطبكتاب صحيح البخاري،   )5(

 .2221،ح 7/384طيرة ولا هامة ولا صفر، 
 .5728ح   10/189،ما يذكر في الطاعون: ، بابالطبكتاب صحيح البخاري،   )6(
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أو دفـــن إشـــعاع نـــووي في أرض غيره،فـــإن هـــذا كلـــه يعـــد محرمـــاً  ،كمـــا يلحـــق بـــه نقـــل الســـموم والتلـــوث 
الكيمــائي والميكـــروبي الـــذي تســتخدمه الحضـــارة الحديثـــة ،بعيــدة عـــن القـــيم والمعــاني الإنســـانية ،في بغيهـــا 

 .وعدواا على الأمم والحضارات الأخرى 
  . حافظة على التوازن البيئي  من خلال ترشيد الاستهلاكالدعوة إلى الم:المطلب السادس 

وكلهــا مســخرة للإنســان،ولا بــد مــن إحــداث الأرض والمــاء والهــواء تحــوي عناصــر البيئــة الأساســية   
التـــوازن البيئـــي بـــين العناصـــر الـــثلاث ،وقـــد دعـــت الشـــريعة إلى المحافظـــة علـــى التـــوازن البيئـــي مـــن خـــلال 

، الـتي جـاءت في القـرآن والسـنة النبويـة ،مـن خـلال النهـي عـن الفسـاد في الضوابط والقواعـد والتشـريعات
الأرض ، وإهـــلاك الحــــرث والنسل،والإســـراف في كــــل شـــيء، والــــدعوة إلى التوســـط في كــــل أمـــور الحيــــاة 

  .والحفاظ على البيئة النباتية التي مر ذكرها 
تعـالى  -يـة علـى حالهـا كمـا خلقهـا االلهبقاء عناصر أو مكونات البيئة الطبيع  ويقصد بالتوازن البيئي     

     )1(.دون تغيير جوهري يذُكَر -
ويمكن أن نحافظ على التوازن البيئي من خلال ترشيد الاستهلاك  في كل شيء  من عناصر البيئـة  

خاصــــة المــــاء ،لمــــا فيــــه مــــن ديــــد للبيئــــة مــــن اســــتنزاف مواردهــــا ،كمــــا نبــــذت الإســــراف بكــــل أشــــكاله 
وكَُلُوا وَاشْرَبوُا وَلا تُسْـرفُِوا  � :آن الكريم عن الإسراف في أكثر من موضع، قال تعالىوصوره،فقد ى القر 

عن الإسـراف في المـاء في التنظيـف والطهـارة �وى النبي  . 31سورة الأعراف �إِنهُ لا يحُِب الْمُسْرفِِينَ 
كلــوا واشــربوا وتصــدقوا ": �قــال رســول االله : ،فعــن عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده قــال للعبــادة

  .إسناده صحيح   )2( ".والبسوا، ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة

،فقال أو )لا تسرف:(وهو يتوضأ ،فقال له �مر بسعد بن أبي وقاص�وفي  الحديث أن النبي   
بــت عنــد : قــال�وفي حــديث ابــن عبــاس  )3("وإن كنــت علــى ــر جــار. نعــم:""في المــاء إســراف؟قال

                                                 

م ، البيئـة ، مشـاكلها 2003طبعـة دار القـاهرة  15بركات محمد مراد ص . حضارية،  د الإسلام والبيئة ، رؤية إسلامية:ينظر  )1(
   30محمد عبد القادر الفقي  ص / وقضاياها وحمايتها من التلوث ، م 

: انظـر. الكـبر: والمخِيلـة. 2/182، مسـند أحمـد 3605،ح 2/1192سنن ابن ماجه، كتاب اللبـاس، بـاب الـبس مـا شـئت ، )2(
 . 11/228ابن منظور،لسان العرب، 

 .425ح 1/147. سنن ابن ماجة، الطهارة وسننها، باب ما جاء في القصر وكراهية التعدي فيه  )3(
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إســـناده  )4(.، فتوضـــأ مـــن شـــنة وضـــوءاً يقللـــه،فقمت فصـــنعت كمـــا صـــنع�فقام النـــبي خـــالتي ميمونـــة،
وجــاء بيــان الترشــيد  والنهــي عــن  )5( .مــن التقليــل أي لا يكثــر مــن اســتعمال المــاء فيــه : يقللــه.صــحيح 

مـن أواني في وضـوئه ، فقـد كـان �الإسراف في الماء حتى في الطهارة،من خلال ما كان يستخدمه النـبي 
  . والمد أقل من نصف لتر ، والصاع أقل من لترين اثنين  )6() .بالصاع ويتوضاء بالمدغتسل ي: (�

لقــد كــان للمــنهج الإســلامي الســبق في تشــريع مبــادئ الترشــيد في كــل مــا يخــص الإنســان في هــذه        
 الكـــون الحيـــاة ، فالتبـــذير والإســـراف اســـتنزاف للمـــوارد وهـــو مـــن أخطـــر مـــا يـــؤثر علـــى التـــوازن البيئـــي في

  . تصرفات الإنسان
  .والترهيب من إتلاف النبات ) جمال الطبيعة(الأمر بالعناية بالزراعة : المطلب السابع 

جاءت الشريعة الإسلامية بالأمر والدعوة   إلى الاهتمام والعناية بجمال البيئـة وزراعتهـا وتخضـيرها        
في الغــرس عمومــا والترهيــب مــن إتــلاف الغــرس، وتشــجيرها ،والترغيــب في إحيــاء الأرض الميتــة والترغيــب 

ففــي آيــات القــرآن  الحــديث عــن الحــدائق والبســاتين والأشــجار . وتحــريم الاعتــداء عليهــا حــتى في الحــرب
الكثيفـــة وأصـــناف الأشـــجار المتنوعـــة الـــتي هـــي مهمـــة للإنســـان ، تـــدخل إلى قلبـــه الســـرور والبهجـــة مـــن 

نَــا بــِهِ حَــدَائِقَ أمَــنْ خَلــَقَ ا � :الحــدائق ،قــال تعــالى  ــمَاءِ مَــاء فَأنَبَتـْ ــنَ الســمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَأنَــزَلَ لَكُــم م لس
   60سورة النمل   �ذَاتَ بَـهْجَةٍ ما كَانَ لَكُمْ أَن تنُبِتُوا شَجَرَهَا أإَلَِهٌ معَ اللهِ بَلْ هُمْ قَـوْمٌ يَـعْدِلُونَ 

ا ، فقـد وردت أحاديـث تـأمر المسـلم الاهتمـام بـأمر البيئـة  واهتمت السنة النبوية بالبيئة وعناصـره  
والدعوة إلى إحياء الأرض المـوات  كغرس الأشجار والزرع وحمايتها ، وعدم قطعها لغير مصلحة عامة ، 

وللتشـــجير والغـــرس  دور مهـــم في تـــوازن الغـــازات في الفضـــاء ، فهـــي تقـــوم علـــى . ربـــط بـــالأجر مـــن االلهو 
وتــنعكس إيجابــاً  .كســيد الكربــون مــن الجــو خــلال عمليــة التمثيــل الضــوئي عمليــة امتصــاص غــاز ثــاني أ

  .على نشاط الإنسان والحيوان ،وعلى مقاومة الإنسان للأمراض 

                                                 

 .423ح.1/147. سنن ابن ماجة، الطهارة وسننها، باب ما جاء في القصر وكراهية التعدي فيه  )4(
 . 4/105في غريب الحديث  لنهايةا )5(
 .198ا ،ح84/ 1وء، باب الوضوء بالمد، صحيح البخاري ، كتاب الوض )6(
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مــا مــن مســلم يغــرس غرســاً، أو يــزرع زرعــاً فيأكــل منــه طــير، أو :" ����قولــه ����ففــي حــديث أنــس        
فيه فضل الغرس والزرع والحـض علـى عمـارة : جرقال ابن ح)1(" إنسان ، أو يمة إلا كان له به صدقة 

الأرض ،وأجر الزارع يستمر ،ما دام الغرس أو الزرع مأكولاً منه، ولـو مـات زارعـه،أو غارسـه ،ولـو انتقـل 
شـــــبهت العمـــــارة وهـــــذا يعـــــد دافعـــــاًً◌ للـــــنفس البشـــــرية في المحافظـــــة علـــــى البيئـــــة إذ )2().ملكـــــه إلى غـــــيره

ويظهــر مــن خــلال الأحاديــث أن إحيــاء الأرض المــوات تعــني اســتغلال  )3(.بالحياة،وتعطيلهــا بفقــد الحيــاة
علـى الزراعـة في آخـر أنفـاس الإنسـان �وحـث النـبي  الأرض والموارد الطبيعية التي تعود بالخير علـى البيئـة

  )4(. "رسِْـهإنْ قامَـتْ علـى أَحَـدكُِمُ القِيَامَـةُ وفي يـَدِهِ فَسْـلَةٌ ،فَـلْيـَغْ ":�ففـي الحـديث قولـه.ورحيله مـن الـدنيا
مـن أمهاتـه ثم غـرس، حكـاه  ذقضـبان الكـرم للغرس،وهـو مـا أخـ: والفسـل. الصغيرة من النخل: والفسيلة

   )1(.أبو حنيفة
 فعـن.وجلـب المـاء إليهـا اوزراعتهـ الأرض إصـلاحمحاربة التصحر بالأمر بالتشـجير و ����ودعا   النبي       

وقــال عــروة ". عمــر أرضــا ليســت لأحــد فهــو أحــقمــن أ" :قــال أنــه�عــن النــبي  ـرضي االله عنهاـــعائشــة 
   )2(.ـ في خلافته�قضى عمر :

ولذا فإن غرس الأشجار وزرع النبات أمر واجب شرعاً ،حتى في آخر رمق من حياة الإنسان  ،         
وحـتى إذا ـدده خطــر المـوت وتأكـد حلــول الفنـاء لـه ولــلأرض، إذ  بغـرس الأشــجار، التــزام المسـلم بــأمر 

  .آخر لحظات حياتهربه في 

ــرَةَ ، فعلــى العنايــة بعناصــر البيئــة الثابتــة في حيــاة  �وحــث النــبي     قــَالَ رَسُــول اللّــه  : قــَالَ �عَــن أبيِ هُرَيْـ
 ،علمــــا علمــــه ونشــــره، وولــــداً صــــالحا تركــــه :أَنّ ممــــا يلحــــق المــــؤمن مــــن عملــــه وحســــناته بَـعْــــد موتــــه: "�

                                                 

،  صـحيح مسـلم، كتـاب المسـاقاة، بـاب  2152صحيح  البخاري،كتاب المزارعة ، باب فضل الـزرع والغـرس إذا أكـل منـه ح  )1(
 .1552،  3/1188فضل الغرس والزرع 

 .5/4فتح البارئ  )2(
دار الفكـر،بيروت، بـدون تـاريخ فـتح البـاري بشـرح . 12/174عمدة القارئ شرح صحيح البخـاري،م محمـود بـن أحمـد العيـني ، )3(

 . 5/23 صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني،
 .479،ح 1/168باب اصطناع المال، (الأدب المفرد، محمد بن إسماعيل البخاري،  )4(
 .519/  11لسان العرب لابن المنظور  : ينظر )1(
 .2335، ح5/23،أحيا أرضا مواتامن : بابصحيح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة،  )2(
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أو صدقة أخرجهـا مـن مالـه فيِ  ،السبيل بناه، أو راً أجراه أو بيتاً لابن ،ومصحفاً ورثه، أو مسجداً بناه
  .إسناده حسن   )3(". لحقه من بَـعْد موتهت ،صحته وحياته

  .تقعيد القواعد الفقهية  المتعلقة بالمحافظة على البيئة : المطلب الثامن

دها ، وهـذا الإفسـاد فالمحافظة على سلامة البيئة واجب ، ولن يتم إلا بتشريعات تحمي البيئة مـن إفسـا  
علمـــاء  هااســـتنبطعامـــة وهـــي قاعـــدة   حـــرام ، ومـــن قواعـــدنا الفقهيـــة  ،مـــا أدّى إلى حـــرام فهـــو حـــرام، 

تعـــدّ مفخـــرة للمســـلمين، لكوـــا قـــد ســـبقت وهـــي قواعـــد  النبويـــة،الســـنة القـــرآن الكـــريم و المســـلمين مـــن 
لامي بأمثلـة كثـيرة ،تـدل علـى عنايـة وتحفـل كتـب الفقـه الإسـ .التشريعات البيئيـة المعاصـرة وتفوقـت عليهـا

  :وهذه القواعد منهافقهاء المسلمين بالبيئة،  

عبـادة بـن الصـامت أن رسـول  الحـديث الـذي رواهتسـتند هـذه القاعـدة إلى و  ).الضرر يـزال( قاعدة:أولاً 
إذ لا يجـوز أن نلحـق الضـرر بـالآخرين  سـواء في الحـال أو  )4( "لا ضرر ولا ضرار"قضى أن �االله 

  .لمستقبل ، وفي التلوث أضرار جمة  ، يحرم ا الأضرار ا

 الحــديثوقــد اســتنبط الفقهــاء هــذه القاعــدة مــن  :قاعــدة درء المفاســد مقــدم علــى جلــب المصــالح: ثانيــاً 
ومــا أمــرتكم بــه فــافعلوا  منــه مــا . يــتكم عنــه فــاجتنبوهمــا ": قــال�رســول أن �هريــرة  الــذي رواه أبــو

  فإنما . استطعتم
فـإذا كـان اسـتغلال مـوارد البيئـة   )1(". لذين من قـبلكم كثـرة مسـائلهم، واخـتلافهم علـى أنبيـائهمأهلك ا

لتحقيـــــق منفعـــــة ذاتيـــــة   ومؤقتـــــة ،ســـــوف يتســـــبب في الإضـــــرار ـــــذه المـــــوارد وإفســـــادها، ويتســـــبب في 
  .ل البيئةاستنـزافها،فلا يُسمَح ا،إذ إن منع الضرر والفساد ،يجب أن يقدم على أي منفعة عند استغلا

ولـولاة الأمـور الحـق في إجبـار مـن ). ولاسـيما الضـرر الفـاحش(قاعدة الضـرر يـزال بقـدر الإمكـان ثالثاً ـ  
يحــدث ضــررا في البيــوت أو الشــوارع أو الأســواق أو البيئــة بوجــه عــام بإزالــة الأضــرار الناتجــة عــن أعمــالهم 

  . انات أو بجودة البيئةوتصرفام، التي قد يترتب عليها الإضرار بالناس أو بالحيو 

                                                 

  . 3605ح 88،ص1،  جباَب ثواب معلم الناس الخيرسنن ابن ماجه ، المقدمة ،  )3(
 .6ص سبق تخريجه )4(
وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك، �توفيره : باب الفضائل،كتاب صحيح مسلم ،   )1(
 .2357ح، 4/1830
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تقييـد اسـتعمال حـق المالـك في إقامـة فـرن : ومثال ذلـك: ـ يتحمل الضرر الخاص لدفع ضررعام رابعاً 
إذ اســتطاع الفقــه الإســلامي أن يتمثــل المبــادئ والتعــاليم الــتي وضــعها القــرآن   )2( .خبــز في ســوق البــزازين

المقاصــد العامــة الـتي تكفــل للبيئــة ســلامتها ،وتلــزم  الكـريم والســنة النبويــة الشــريفة ، وأن يسـتخلص منهمــا
  .وهذه بعض من القواعد الكثيرة المبثوثة في كتب الفقه وأصوله .الأمة بصيانتها،وتحرم العبث بمواردها

  
  

  : الخـاتـمـة
نسـتطيع القـول أن النصـوص في هـذا المـنهج كثـيرة وواسـعة الـدلالات والمعـاني  ولا يمكـن وبعد ،فإننا 

أن تطبيـق وقد خلصت الدراسة إلى النتـائج التاليـة ،منهـا،.هذا أن يأتي إلا باليسير من ذلك  لبحث مثل
شـرع االله وربـط المحافظـة علـى البيئـة بالإيمـان عـده الإســلام  مـن أهـم وسـائل المحافظـة عليهـا بكـل مجالاــا 

ة ورعايتها بمـا كلـف يقع على عاتق الإنسان مسئولية حماية البيئ. وعناصرها،كما أنه واجب ديني تعبدي
  .من خلافة وبما أعطي من تسخير في الأرض

تنميـة الـوعي البيئـي عنـد الإنسـان،   وضـرورة ربـط حمايـة البيئـة بالتربيـة الإيمانيـة ، : أهـم التوصـيات ومـن
  . من خلال النصوص الشرعية الخاصة ا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن محمد مكي (الحموي  ،غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي )2(
     2/122دار الطباعة العامرة، الأستانة،، )الحسيني
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  المصادر والمراجع 
  .ـ القرآن الكريم1 

  .،السعودية  عبد االله بن عمرالسحيباني ، طبعة دار ابن الجوزي. يئة في الفقه الإسلامي دـ أحكام الب2
ـــ الأدب المفـــرد، محمـــد بـــن إسماعيـــل البخـــاري ،حققـــه وقابلـــه علـــى أصـــوله ، سمـــير الـــزهيري  مكتبـــة 3 ـ

  .مـ 1988هـ،1419،  1المعارف ، الرياض ،ط
  21م ،2003محمد مراد طبعة دار القاهرة  ـ الإسلام والبيئة ، رؤية إسلامية حضارية ،بركات4
  .ـ الإنسان وتلوث البيئة ،محمد السيد أرناؤوط، ،الدار المصرية5
تحقيق ، أحمد عصام عبدالقادر  .247ـ بذل الماعون في فضل الطاعون لابن حجرالعسقلاني ص  6

 دار العاصمة الرياض.الكاتب
محمد عبد القادر الفقي، مكتبة ، )رؤية إسلامية( ـ البيئة، مشاكلها وقضاياها وحمايتها من التلوث7 

  .م1993ابن سينا،القاهرة،
  .م 1986ـ التربية البيئة ،رشيد الحميد ومحمد سعيد صباريني ط الفلاح الكويت 8
هـ، 2،1421عبد الحميد القضاة، الكتاب الثالث، ط.د: ـ تفوق الطب الوقائي في الإسلام9 

  .مكة المكرمة: لقرآن والسنة، رابطة العالم الإسلاميم، هيئة الإعجاز العلمي في ا2002
، جمعية حماية 33مجلة البيئة ، العدد .أبو بكر باقادر وزملاؤه -دراسة عن حماية البيئة في الإسلام ـ 10

  م1985البيئة الكويتية 
كتبة سنن أبي داود،سليمان بن الأشعث السجستاني ،تحقيق محمد محي الدين عبدالحميد ،تركيا المـ 11

  .الإسلامية 
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محمد فؤاد عبدالباقي ،دار إحياء التراث ابن ماجة ،محمد بن يزيد القزويني، تحقيق  سننـ 12
  .العربي،بيروت 

ـ سنن الترمذي ، محمد بن عيسى بن سورة ، الجامع ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، شركة مكتبة  13
  .م 1970هـ ـ1395، 2مصطفى البابي الحلبي ، مصر ،  ط

رح النووي على  صحيح مسلم يحيى بن شرف الدين النووي ، ،مكتبة الرياض الحديثة ،دار شـ 14
  م 1990هـ 1400الفكر للنشر والتوزيع 

ـ الصحاح إسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق أحمد عدالغفور عطار ، طبعة 15 
  1،الرياض،ط،1982الشربتلي،

وآخرون ،منشورات جامعة القدس المفتوحة، عمان  ـ الصحة العامة وحماية البيئة ، ربيع عطا االله 16
  . 2007،الأردن، 

، 1مع فتح البارئ، ـ محمد بن إسماعيل البخاري، دار الريان، طصحيح البخاري ـ 17 
  .هـ1405القاهرة،

ـ صحيح  مسلم ، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري  حقق نصوصه ورقمه ، محمد فؤاد 18 
    9الكتب العربية ،القاهرة عبدالباقي دار إحياء

، تحقيق سيد إسماعيل ) شمس الدين محمد بن أيوب الحنبلي (الطب النبوي، ابن قيم الجوزية ـ 19
  م،1992الطبعة الأولى، دار المنار، القاهرة 

  دار الفكر، بيروت، بدون.عمدة القارئ شرح صحيح البخاري،محمود بن أحمد العيني ، ـ 20
بيروت ،بدون  ردار الفك، محمد شمس الحق العظيم آبادي، أبي داود سننـ عون المعبود،شرح 21

  .تاريخ 
أبو العباس، شهاب الدين (الحموي  ،ـ غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي22

  .دار الطباعة العامرة، الأستانة، )أحمد بن محمد مكي الحسيني
محمد فؤاد :أحمد بن حجر العسقلاني ،رقّم كتبه وأحاديثه  فتح الباري  بشرح صحيح البخاري ،ـ 23

  .م1987/هـ1.1407عبد الباقي،دار الريان للتراث، القاهرة،ط

  م1990/هـ1،1410لسان العرب،  محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر ، بيروت،ط ـ 24

  .المكتب الإسلامي .مسند أحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيـ 26
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محمود .، المعجم الأوسط ، سليمان بن أحمد الطبراني تحقيق د)360(،  سط ـ المعجم الأو  27
  م1985هـ 1405الطحان،مكتبة المعارف،الرياض 

المعجم الصغير، الروض الداني إلى المعجم الصغير ،تحقيق محمد شكور ،المكتب الإسلامي ،بيروت ـ 28
  .م1985هـ ـ1،1405ط
  .تحقيق حمدي السلفي نشر مطبعة الأمة بغداد برانيالطسليمان بن أحمد  ـ المعجم الكبير ،29 
  .م2002/ هـ1422وزارة التربية والتعليم، القاهرة، ، مجمع اللغة العربية، ـ المعجم الوجيز38 

رابطة  - جامعة الأزهر . مواجهة الإسلام للتحديات المتصلة بالبيئة، أحمد ضياء الدين عطية،. ـ 30
  .م1999, الجامعات الإسلامية

موطأ مالك، مالك بن أنس أبو عبد االله الأصبحي ، دار إحياء التراث العربي، القاهرة  .ـ 31
،1429،  
ـ النهاية في غريب الحديث والأثر ،مجد الدين المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير ،تحقيق طاهر 32 

  .الزاوي ومحمود الطناحي  ، دار الفكر للطباعة والنشر لبنان، بيروت 
 .م1973/هـ1393وطار ، محمد بن علي الشوكاني ،دار الجيل، بيروت ، طبعةنيل الأـ 33
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  قراءة في الخرافة العربية: منطق الحيوان

  جامعة تلمسان/ شعيب مقنونيف. د      
  طالب في الدكّتوراه/ مصطفى بوخال

  
ابرة، كما نال مركز اهتمام الراوي استطاع الحيوان أن يشغل مخيلة الإنسان منذ العصور الغ

والقاص الشعبي حين تسللت حكاياته و أمثاله إلى المدونات التراثية الإنسانية بعامة والعربية على وجه 
نظرا للمنزلة الهامة التي حازها الحيوان في الأدب منذ آلاف السنين، و حتى قبل أن يدون . الخصوص

طريق الرسم على  يروون القصص عن الحيوانات عن القدامى<< الإنسان قصصه وحكاياته كان 
الأدبي كانت تنطوي على  وهذه الأمثلة القديمة من التاريخ. جدران الكهوف التي كانوا يسكنوا

إذ نجد في القرن السادس قبل الميلاد  حكايات إيسوب تقوم بدور . 1>>عناصر دينية وأسطورية قوية 
على ما يعدّ أخلاقيا وما لا يعدّ كذلك،   وك الحيوانات كأمثلةمهم في التوجيه الأخلاقي مستعملة سل
، فضلا عن الحيوانات الخيالية، وجعلوها "الأسود" و" الثيران"  كما استعمل المصريون والإغريق القدامى

تطوير الأساطير التي تركت أثرا عميقا في كل شيء ابتداء من القصص المروية إلى  تؤدي أدوارا مهمة في
  .2نجوم    والأفلاك السماويةال دراسة

أما عند العرب، فقد ساهمت الحكايات و الأمثال الحيوانية في بناء صرح النّثر العربيّ في العصور 
الإسلامية الأولى معتمدة على ميراث أسطوريّ حيوانيّ هائل في العصر الجاهليّ وما قبله، مرورا بمرحلة 

الخطاب الإلهيّ في ميدان وصف حالة الإنسان داخل  صدر الإسلام التيّ تميّزت بحضور الحيوان في
﴿ مثل الذّين اتخّذوا :التّجربة الإيمانية أو كان ذلك لأغراض تربويةّ و توجيهية، و من ذلك قوله تعالى

                                                 

 ).http://vb.arabsgate.com/showthread.php "(الأدب وعالم الحيوان "  زياد الحكيم، 1
 .نفسه 2
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و في آية . 1من دون اللّه أولياء كمثل العنكبوت اتخّذت بيتا، وإنّ أوهن البيوت لبيت العنكبوت ﴾
و ذا يغدو المثل   .2لوا التّوراة ثمّ لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا﴾أخرى ﴿ مثل الذّين حمُّ 

الحيوانيّ في القرآن الكريم وسيلة رائدة في إستراتيجية الإقناع، و لا عجب في أن يتمركز الحيوان في هذه 
أنّ لهذا تأويلا ، ولا شكّ 3المرتبة من الخطاب القرآنيّ، فقد وسمت سبع سور من القرآن بأسماء الحيوانات

يطرق أبوابا من المعارف الربّاّنية ما زالت عين الإنسان شاخصة نحوه تروم اقتناص شعاع منه ينير لها 
طريق الحقّ و الحقيقة، أمّا من استوقفته البقرة عند لوا و شكلها فقد جرتّه إلى دائرة اللّهو و اللّعب 

  .على السّطح
بدايات العصر العبّاسيّ تحوّل الثقّافات اليونانية والفارسية  و كان مماّ أغنى النثّر العربيّ في

خلاصة هذه المدنية، و ملئت أوانيه بشراا << والهندية، و كلّ معارف الشّعوب إليه، و حمل بذلك 
  . 4>>الجديد الذّي اختلفت ألوانه باختلاف ينابيعه الكثيرة

دّدية الثقّافية التيّ كان يزخر ا ذلك العصر من و نورد هنا نصّا لابن النّديم يعرفّنا بأجواء التّع
ابتدأ أبو عبد .. << : خلال تحضير الجهشياري لمائدة خرافية متعدّدة الألوان والأذواق، حين يقول

اللّه محمّد بن عبدوس الجهشياريّ، صاحب كتاب الوزراء، بتأليف كتاب اختار فيه ألف سمر من أسمار 
يرهم، وكلّ جزء قائم بذاته لا يعلق بغيره، و أحضر المسامرين، فأخذ عنهم العرب و العجم و الرّوم و غ

                                                 

 .41الآية ) 29(ة العنكبوت من سور  1
 .05الآية ) 62(من سورة الجمعة  2
  .البقرة، الأنعام، النّحل، النّمل، العنكبوت، العاديات و الفيل: هذه السّور هي 3

لعبيد "هذا وتشير بعض الروايات إلى عبادة العربي البدوي للحيوان، وإن لم تنحت له أصنام، إذ يروي الجاحظ بأنه قيل  
عن النويري شهاب الدّين، اية الأرب في فنون الأدب، ج : نقلا(>> !أبينها وبينكم قرابة ؟<<  ،وكان شغوفا بالإبل، "الكلابي

و يذُكر أن العرب لشدّة تعلقهم وحبهم وتقديرهم للحيوان كانوا ). 313، ص 1925القاهرة، : ، مطبعة دار الكتب المصرية2
كانوا إذا وجدوا غزالا ميتا " بني حارث " ويؤكد هذا ما روي أن . ليه حزم على إخوميدفنوه مثل ما يدفنون الإنسان، ويحزنون ع

عدد ) القطرية(فاروق خورشيد،الأسطورة عند العرب، مجلة الدوحة: ينظر( غطوه وكفنوه ودفنوه، وكانت القبيلة تحزن عليه ستة أيام
  ).60ن ص  1976ماي 

، على "يغوث" عبدوا الأصنام التي هي في شكل حيوان، كما هو الشأن مع  إلى أن العرب قد"  ابن الكلبي"كما يشير 
ابن السائب الكلبي : ينظر( على هيئة فرس، وهي في اللغة الفرس السريع الطويل" اليعبوب" على هيئة نسر، و" يعوق"صورة أسد، و

، و 11، 10، الصفحات 1995، 03 القاهرة، ط: ، كتاب الأصنام، تحقيق أحمد زكي باشا، دار الكتب المصرية)ه204ت (
63.( 
 .441، ص 07، ط 1978العصر العبّاس الأوّل، دار المعارف، القاهرة  تاريخ الأدب العربيّ،: شوقي ضيف 4
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  .1>>أحسن ما يعرفون ويحسنون، و اختار من الكتب المصنّفة في الأسمار و الخرافات ما حلا بنفسه
و كان .. << : ويردف صاحب الفهرست أنّ هناك من تصدّى لتأليف خرافات حيوانية مبكّرا بقوله

 2>>..عبد اللّه بن المقفّع، و سهل بن هارون، وعليّ بن داوود كاتب زبيدة و غيرهم قبل ذلك منهم

، كما أنّ الباحثين المعاصرين يجمعون على أنّ خرافة الحيوان اشتدّ عودها في البيئة العربية بظهور كتاب 
رية تشرح ما ذلك أنّ حكايات الحيوان قبله كانت إمّا شعبية فط<< لابن المقفّع " كليلة و دمنة " 

و من ذلك ما روي على ألسنة  .3>>سار بين العامّة من أمثال،   وإمّا مقتبسة من العهد القديم
أرنبا التقطت تمرة فاختلسها الثعّلب، فأكلها، فانطلقا .. << البهائم والطّير مماّ زعمته العرب أنّ 

. أتيناك لنختصم: قالت. عوتسميعا د: يا أبا الحسل، فقال: يتخاصمان إلى الضّبّ، فقالت الأرنب
. لأني وجدت تمرة حلوة: قالت. في بيته يؤتى الحكم: قال. فاخرج إلينا: قالت. عادلا حكيما: قال
. بحقّك أخذت: قال. فلطمته: قالت. لنفسه بغى الخير: قال. اختلسها الثعّلب: قالت. فكليها: قال

  . 4>>فذهبت أقواله أمثالا. قضيتقد : قال. فاقض بيننا: قالت. اقتصّ : قال. فلطمني: قالت
الحيوانية هما من فصيلة ابن آوى،    و " كليلة و دمنة " و الحيوانان الرئّيسيان في ملحمة 

، و منهما استخرج اسم الكتاب )Damanaka" (دماناكا" و)  Karakata" (كراكتا " يسمّيان 
إلاّ أنّ الكاتب لم ينقل هذه المادّة الهندية . الذّي ترجمه عبد اللّه بن المقفّع في القرن الثاّمن الميلاديّ 

الأصل دون أن يترك فيها بصماته بل جعلها تنمو في سياق المعرفة الإسلامية و حيواناا تربّت في 
: حظيرة التّداول الإسلاميّ، مماّ جعل القاضي الذّي نصّبه الأسد للفحص عن أمر دمنة يخاطبه بقوله

لدّنيا سببا و مصداقا للآخرة، و لأّا دار الرّسل والأنبياء الدّالين على إنّ اللّه تعالى جعل ا..<< 
، و يجيب دمنة في إحدى محطاّت الحوار 5>>.. الخير، الهادين إلى الجنّة الدّاعين غلى معرفة اللّه تعالى

                                                 

 .363، ص ..لابن النديم الفهرست 1
 .364ص : نفسه 2
 .181ص  ،05خ، ط لبنان، بدون تاري -دار العودة و دار الثقّافة، بيروت الأدب المقارن،: غنيمي هلال  3
، تحقيق محمّد 01، ط 2005المستطرف في كلّ فنّ مستظرف، دار ابن الهيثم، القاهرة، : شهاب الدّين محمّد بن أحمد الأبشيهي 4

 .450سعيد ، ص 
  ، 2003لبنان،  –كليلة و دمنة، مكتبة المعارف، بيروت : عبد اللّه بن المقفّع 5

 .188، ص 01ط 
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غير  ، والرّوح الإسلامية بارزة في1>> ..و قد علمت أنّ الظّنّ لا يغني من الحقّ شيئا<< : قائلا
.. <<: خطابه للّبؤة قائلا" الأسوار و اللّبؤة و الشّعهر " هذا الموضع من الكتاب، فقد جاء في باب 

كما تدين تدان، و إنّ ثمرة العمل العقاب و الثّواب، و هما على قدره في القلّة : قد قيل
  .2>>...والكثرة

المقالات الخمس، ونسبت إلى ابن  أو" البنج تترا " ومن الأبواب التيّ زيدت على السّفر الهنديّ 
  :3المقفّع هي
 .الكتاب) أو غرض ( باب عرض  -1
 .باب الفحص عن أمر دمنة -2
 .مقدّمة الكتاب لعلي بن شاه الفارسيّ  -3
 .باب النّاسك و الضّيف -4
 .باب الحمامة والثعّلب و مالك الحزين -5
 .باب البطةّ ومالك الحزين -6

و دمنة يرهنها بزمان وفضاء معيّنين مماّ يقلّل من انفتاح  إلاّ أنّ الجزم بأصل المادّة الحكائية لكليلة
النّصّ على الماضي والحاضر والمستقبل، وتخبو فيه جذوة الدّلالات والرّموز التيّ تحفّز القراءة و التّأويل، 

ئه بانتما" كليلة و دمنة " وترهن النّصّ إلى ديمومة التّلقّي عبر العصور، وهو المصير الذّي آل إليه نصّ 
  .إلى الثقّافة الإنسانية و معانقته لقضايا النّفس البشرية الخالدة

تضعنا أمام غابة من الرّموز من حيوانات ومواقف وسلوكات ترتسم من " كليلة و دمنة " إنّ 
الفيلسوف << خلالها مشاهد من الصّراع السّياسيّ والاجتماعيّ والنّفسيّ بطلها الإنسان، وحتىّ 

ليس رمزا وحيدا للهند وحدها، بل يقابله النّموذج الفارسيّ للمثقّف، الأستاذ، و ) بيدبا ( المسمّى 
و حكايته مع   ،4>>..النّموذج اليونانيّ للحكيم، و النّموذج العربيّ و الإسلاميّ للعالم و القاضي

                                                 

 .119ص : نفسه 1
 .216، ص ..و دمنة كليلة   2
 .140، ص 2008ينظر أحمد علبي، ابن المقفّع الكاتب و المترجم و المصلح، منشورات دار الفارابي، الجزائر،  3
 .133، ص 03، ط 1986لبنان،  -مضمون الأسطورة في الفكر العربيّ، دار الطلّيعة، بيروت: خليل أحمد خليل.د 4
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ل إلى هي بدورها محمّلة بدلالات العلاقة بين المثقّف    والسّلطة، و عدم التّوصّ "  دبلشيم" الملك 
  .1)تحت  Xالفوق ( الفصل ائيا في طبيعة علاقة 

  و انتهت " نندبة "و" شنزبة " كانت بداية الملحمة الحيوانية بانكسار عجلة كان يجرّها ثوران 
" شنزبة " تنتهي بقتل     " دمنة " تعارف النّقيضين الثّور والأسد من خلال المخادع << بافتراقهما و

<<2 .  
رى على لسان لقمان، ينتهي افتراق ثورين بافتراسهما جميعا من قِبلالأسد إذ و في خرافة أخ 
يحُكى أنّ أسدا خرج مرةّ على ثورين فاجتمعا جميعا، و كانا ينطحان بقروما،  ولا يمكّنانه من <<  

الدّخول بينهما، فانفرد بأحدهما وخدعه ووعده ألاّ يعارضهما إن تخلّى أحدهما عن صاحبه، فتخلّى 
وقتله من لدن " دمنة " ، ويؤول الصّراع داخل الغابة إلى محاكمة     3>>..حدهما وافترسهما جميعاأ

الأسد بسبب مكره وحسده وتسبّبه في زهق روح من غير وجه حقّ، وتتخلّل هذه الحكاية حكايات 
هذا مماّ جعل " الأرنب و الأسد"،     و"الثعّلب والطبّل" أخرى فرعية غنيّة بالرّموز والدّلالات مثل 

التّوالدية التيّ تقوم على الترّكيب << ضمن القصص" كليلة و دمنة"الباحثين يصنّفون 
  ".ألف ليلة و ليلة " ، مثل ما هو شائع في حكايات 4>>الحكائيّ 

 180وقد أحصى الباحثون حضور الحيوان بقوّة في خطاب كليلة و دمنة حيث تكرّر ذكره 
) 07(ر الإنسان، الذي كان يتحرّك داخل أروقة نصّ الخرافة تحت سبعة بالنّسبة لذك 52مرةّ مقابل 
،    وهذا مقابل  5>>التاّجر، الملك، الفيلسوف، الرّجل، النّاسك، الشّيطان، المرأة<< :نماذج هي

  :6أنموذجا حيوانيا، يمكن تصنيفها كالآتي) 34(أربعة وثلاثين
  
  

                                                 

، ص 2007، 04، ع 01مجلّة واتا للترّجمة واللّغات، س ،"دمنة و خطاب التّأويل كليلة و "  يوسف أحمد إسماعيل، :ينظر 1
05. 
 .135، ص ..مضمون الأسطورة في الفكر العربيّ  2
  .171ص  م2003(بيروت، لبنان : تاريخ الإنسانية وأبطالها، المكتبة العصرية ،محمد رضا 3
 .02، ص ..كليلة و دمنة و خطاب التّأويل 4
 .123، ص ..سطورة في الفكر العربيّ مضمون الأ 5
 .128ص : نفسه 6
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هيمنة خطاب " كليلة و دمنة " يبرُِز تفوّق تكرار العنصر الحيوانيّ على العنصر الإنسانيّ في 

عاني في غيابات النّصوص مماّ يجعل هذه ، و يلقي بالم1>> بلاغة الطّمس<< الحيوان الذّي يعزّز 
ومن الصّعب تصوّر كنز غير مستتر، فهو شبيه << المعاني بوصفها قبلة القراّء المحترفين تتحوّل إلى كنز 

وهي أيضا بمنزلة النّار   ،2>>بفاكهة الجوزة التيّ لا تعرض نفسها، ولا يمكن تناولها دون تكسير القشرة
و قد علمت أيهّا الملك أنّ الناّر تكون .. << : ا قال دمنة للأسدالكامنة في الحطب، وفي هذ

  .3>>..مستكنة في الشّجر و الحجارة فلا تخرج و لا تصاب منفعتها إلاّ بالعمل و الطلّب
كما أنّ الجدول أعلاه يشير بحضور أكبر للحيوانات آكلات اللّحوم بالمقارنة مع نظيراا آكلة  

ئ بسيطرة القوّة والاستبداد في منظومة العلاقات داخل الغابة، وهذا يحيل إلى العشب و النّبات مماّ ينب
الارتباك و عدم التّوازن في العلاقات السّياسية والاجتماعية داخل الجماعة البشرية منذ فجر التّاريخ و 

إلاّ أن  في أيّ بقعة من الجغرافيا، و لا يمكن لنصّ أن يستوعب هذا التّعدّد في الأزمنة و الفضاءات
تتميّز بالغنى و الاتّساع في آن، كأّا تريد أن << ؛ لأنّ رموزه     " كليلة و دمنة " يكون شبيها بـ 

تمثّل الحضور المعرفيّ للشّرق القديم من اليونان و مصر إلى فارس و الهند و الصّين، وصولا إلى الجزيرة 
  .4>>ىالعربية و ما تفتّق عنها من فتوحات عربية إسلامية كبر 

                                                 

تضايف السّرد و الأيديولوجيا، أعمال الملتقى الخامس للنّقد الأدبيّ في الجزائر، المركز الجامعيّ بسعيدة، أفريل : ينظر أحمد يوسف 1
 .245، ص 2008

 .38، ص 12، ط 1999المغرب،  –ار البيضاء ، دار توبقال للنّشر، الدّ الحكاية و التّأويل: ليطويينظر عبد الفتاّح ك 2
 .107، ص ..كليلة و دمنة  3
 .130، ص ..مضمون الأسطورة في الفكر العربيّ  4
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) ه 215ت ( و قد بلغ هذا السّفر اللّؤلؤة أن نسج على منواله كثيرون منهم سهل بن هارون 
، وله  "كليلة و دمنة " على مثال " ثعلبة و عفراء " صاحب بيت الحكمة في عهد المأمون، فقد ألّف 

أباّن بن عبد " منهم ، بينما اهتمّ آخرون بنقله إلى دائرة الشّعر "كتاب النّمر والثعّلب" كتاب موسوم 
نحو أربعة عشر ألف بيت، لم يصلنا منها إلاّ << الذّي نظمه في ) ه200ت " (الحميد بن لاحق

  .1>>" الأوراق"سبعون بيتا نقلها الصّوليّ في كتابه 
بتشييد  2"كتاب النّمر والثعّلب" في تطوير فنّ الخرافة بمؤلفّه " سهل بن هارون"و يبرز إسهام 

يدخل تحت جنس رواية << بنيان النّثر العربيّ الإسلاميّ، كما يرى أحدهم أنّ المؤَلَفعمارا داخل 
، و يمثّل سهل 3>>الحيوان، و يعدّ نموذجا رائدا لرواية الحيوان في الأدب العربيّ الرّسميّ معروف المؤلّف

زعامة عبد اللّه بن بن هارون المرحلة الانتقالية الهامّة و الحسّاسة بين الأدب ذي الأصل الفارسيّ ب
وهذا ربمّا السّرّ الذّي جعل مؤلّف << المقفّع و الأدب العربيّ الإسلاميّ الذّي مثلّه بامتياز الجاحظ، 

سهل بن هارون لا ينال الشّهرة التيّ حصل عليها الكاتبان السّابقان بسبب وقوعه تحت ضغط محاكاة 
   .4>>الأوّل والانتشار الواسع لأدبيّات الثاّني

أّا طويلة، و تسير بشكل " كليلة و دمنة " ميّز قصّة الكتاب عمّا سبقها من حكايات تت
خطّيّ لا تتخلّلها حكايات فرعية ما عدا حكاية الطاّئر الذّي أدّى به فرط حذره إلى الهزال       

امّة للقصّة التيّ والضّرّ حتىّ مات، و هي حكاية جاءت في مقام المثل والتّشبيه، و لم تؤثرّ على البنية الع
النّمر الملك، و الثعّلب الحكيم، و الذّئب الجحود، ويمكن : خاض غمارها ثلاث شخصيات رئيسية

  :إجمالها في هذه السّطور
ذكُر أنّ ثعلبا كان يعيش مع زوجته في واد لم يكن فيه أحد غيرهما في عيش وهناء، فمرّ <<    

ا المكان؛ لأنهّ واقع في مجرى السّيل، فاستشار الثعّلب به يوما ذئب صديق له، فنصحه بالتّحوّل عن هذ
و حدث أن دهمه السّيل، فتعلّق الثعّلب ببعض ما جاء به السّيل من . زوجته، فأبت عليه التّحوّل

                                                 

 .182، ص ..لأدب المقارنا 1
ة، كتاب النّمر و الثعّلب، حقّقه و قدّم له و ترجمه إلى الفرنسية عبد القادر المهيري، منشورات الجامعة التّونسيّ : سهل بن هارون 2

 .1973الشّركة التّونسيّة، 
مجلّة الترّاث كتاب النّمر و الثعّلب لسهل ابن هارون أنموذجا،   -القصّة على لسان الحيوان: قحطان صالح الفلاّح 3

 .05، ص 2002دمشق   ،22س  ، 86ع ،)السورية(العربيّ،
 .27، ص ..مقدّمة كتاب النّمر و الثعّلب :ينظر 4
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و حار الثعّلب في أمره، فلم يسمع . الخشب إلى أن قذف به في البحر، ثمّ ألقاه إلى جزيرة من جزائره
فبينما هو في تردّده استقبله ذئب، فتعارفا، و علم منه أنّ الجزيرة خاضعة لملك  .حسيسا، و لم ير أنيسا

هو النّمر، و ليس فيه إلاّ الظبّاء و بقر الوحش،    وجماعة من الذّئاب، ثمّ نصحه الثعّلب أن يأتي 
ليه من مناهل النّمر و يسأله أن يوليّه ولاية، فذهب إلى النّمر وعرض عليه الأمر، فوافق النّمر، و عهد إ

وذهب الذّئب إلى ولايته متّخذا الثعّلب وزيرا له، و بعدما .    الظبّاء، وأخذ منه العهود والمواثيق
حسنت حالهما، نقض الذّئب عهده مع الملك، فنصحه الثعّلب بالطاّعة وحسن الولاء إلاّ أنّ الذّئب 

ر أدّت إلى مصرعه، وأسر الثعّلب، ثمّ جرت بالغ في غيّه، وانتهى الأمر إلى معارك ضارية بينه وبين النّم
محاورات بين النّمر و وزرائه والثعّلب، أثبت هذا الأخير فيها رجاحة عقله وحكمته و نزاهته، فأعجب 
النّمر ما سمعه من كلامه، فقربّه إليه واصطفاه لنفسه، و كان يعمل برأيه و مشورته إلى أن 

  . 1>>..هلك
ذلك أنّ الحبكة تستهلك في النّصف الأوّل  2عدم التّوازن في البنيةوالقصّة على طولها يتخلّلها 

من الكتاب الذّي ينتهي بازام الذّئب الجحود ومعاقبته من طرف النّمر، والقسم الثاّني ما هو إلاّ حوار 
طويل بين الملك ووزرائه من جهة و الثعّلب من جهة أخرى، و لعلّ الكاتب اغتنم فرصة الحوار ليحوّله 

لى وعاء يفرغ فيه معارفه ومواقفه السّياسية مماّ سبّب تمدّده إلى حدّ اقتراب القصّة إلى ما يشبه المسرح إ
  .في مواصفاته العامّة

والكتاب غنيّ بالمعارف والحكم و التّحليلات العقلية و النّفسية التيّ جاءت على ألسنة أبطاله، 
نظر الكاتب تماما، ونلفي هذا الموقف عند بعض و خاصّة الثعّلب الذّي يمثّل على ما يبدو وجهة 

تمثّل الثاّلوث الحاكم آنذاك، << التيّ " النّمر والثعّلب " الباحثين ممنّ تصدّوا لفكّ شفرات رموز قصّة 
فالنّمر رمز الخليفة الشّرعيّ، و الذّئب الجحود رمز لكلّ خارج عن طاعة الخليفة و الولاة، والثعّلب 

  . 3>>لبرامكة و الكتّاب و الوزراءالحكيم رمز لطبقة ا

                                                 

 .05، ص ..الحيوانلقصّة على لسان ا: ينظر 1
 .23، ص ..تاب النّمر و الثعّلبك  :ينظر 2
 .10، ص ..لقصّة على لسان الحيوانا 3
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ويؤلفّوا محاكمة << يقحمون في رسائلهم الحيوان في الميدان الفلسفيّ " إخوان الصّفا " و
واستطاعوا من خلال ذلك ريب أفكارهم   ،1>>طويلة بين الإنسان و الحيوان أمام ملك الجان

  .الفلسفيّة ومواقفهم العقيدية
كتابا نفيسا ارتوت صفحاته ) ه854ت ( 2ؤلّف ابن عربشاهوفي القرن التّاسع الهجريّ ي

حكما و معارف نال ا حظّ الرفّعة، و فاز جليسه بالرقّيّ إلى مدارج المتعة، وها هو ذا يقدّم سفره 
وضعت هذا الكتاب نزهة لبني الآداب، وعمدة لأولي الألباب من .. <<: لقراّء الأزمان المتوالية بقوله

فاكهة الخلفاء و مفاكهة ( ، وسميّته ..و الأمراء والحجّاب، و جعلته عشرة أبواب، الملوك و النـّوّاب
  .3>>)الظرّفاء

و يبررّ الكاتب في مقدّمته استدعاءه للخرافة و استنطاقه للبهائم و الوحوش و الطّير بأّا سبيل 
نوال يشدّ عقل الحكماء و طائفة من الأذكياء و العلماء، كما أنّ الحديث و الكلام على هذا الم

السّامع، و يشرح صدر المتلقّي؛ لأنّ النّفوس بكلّ أمر عجيب عالقة و القلوب مع البعيد    و الغريب 
مباحث عالم " معانقة، و يصدع المؤلّف ذه الوجهة في الحكي على لسان إحدى شخصياته في باب 

أخبرني يا ذا الجدّ عن << : هد، حيث يقول العفريت للعالم الزاّ"الإنسان مع العفريت جان الجان 
إبراز حكم الأمثال و الآيات على لسان الحيوانات و : قال. الهزل الذّي يراد به الجدّ 

  . 4>>...الجمادات
" كليلة و دمنة " يعتمد الكتاب على القصص التّوالديةّ والترّكيب الحكائيّ كما عرفناه في 

  ".دبلشيم"والملك" بيدبا " حدّ بعيد مع حكاية الحكيم بالإضافة إلى الحكاية الإطار التيّ تتناصّ إلى 
، وملخّصها  أنّ "في ذكر ملك العرب الذّي كان لوضع هذا الكتاب السّبب" والحكاية الأمّ موسومة 

غزير الأفضال، عزيز الأمثال، وارث المعارف،حائز الفضائل      و اللّطائف، << أحد الملوك العظام 

                                                 

 .182، ص ..لأدب المقارن ا 1
هو أحمد بن محمّد بن عبد اللّه بن إبراهيم بن محمّد بن عربشاه الدّمشقيّ الأصل، أديب مؤرخّ مشارك في أنواع شتىّ من العلوم   2

فاكهة الخلفاء و مفاكهة الظرّفاء، دار الآفاق العربية، : ابن عربشاه :نظري( ه791ولد بدمشق سنة . و البلاغة نّحوال ،كالفقه، اللّغة
 .)، المقدمة01، تحقيق أيمن عبد الجبّار البحيريّ، ط 2001القاهرة 

 .29ص  :فسهن 3
 .209ص : فسهن 4
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، و له خمسة أولاد أصغرهم هو أحبّهم إليه، متميّز في المنظر و 1>>عذو حكم مطاع و جند وأتبا 
ا دعا الملك داعي الرّحيل خلفه أكبر أولاده، . المخبر، و قد أدرك أنواعا شتىّ من العلوم و المعارف

ّ
و لم

و كان أن أطاعه إخوته و رؤوس أمرائه و جنده إلى أن استولت على النّفوس نار الفتنة، و دخل الحسد 
لقلوب و نافس الإخوة أخاهم عرش الملك، و اشتدّ هذا الأمر الوخيم على الصّغير الحكيم ففكّر و ا

يشتمل على فنون من الحكمة، << نظر، وانتهى إلى سبيل الاعتزال ثمّ التّفرغّ إلى تصنيف كتاب 
إصلاح أراد به  .2>>وأنواع من دقائق الأدب و الفطنة، ولطائف التّهذيب      و أخلاق العباد

الوضع الراّهن و التّخطيط لمملكة العدل و الحياة الطيّّبة،    و نلمس هنا تقاطع هذا الحدث مع ما 
وغاية إصلاحية كبرى إلاّ أنّ  3>>فالكلّ لجأ إلى السّرد، فقد فرضته ضرورة تعليمية<< جرى لبيدبا 

يتشكّل من خلال حوار "  كليلة و دمنة" الاختلاف يكمن في ظروف إنتاج التّأليف، فبينما       
مريح و غنيّ بين الحكيم و الملك، يتلقّى مؤلّف الحكيم الصّغير معارضة شديدة من وزير الملك الذّي  

  .كان يكنّ له عداوة مؤكّدة، فهو يفرح لقرار الاعتزال ويتوجّس خيفة من خبر الكتاب
، و ..يم و فكر مستقيمأمّا ما قصده الحكيم من العزلة، فهو رأي قو << : قال الوزير للملك

  .4>>..أمّا قصده وضع الكتاب، فإنهّ خطأ لا صواب
الذّي " فاكهة الخلفاء " و يتواصل الحوار بين الحكيم و الملك و الوزير، و ينمو بذلك كتاب 

يغلب عليه طابع الإصلاح السّياسيّ، وأوّل خرافة يتحف ا الحكيم جلساءه هي ما أصاب الذّئب 
، إذ يحكى أنّ ذئبا خرج للصّيد يوما، وصار يجول و يصول و لا يقع على محصول، 5مع الجدي المغنيّ 

فصادف بعض الرّعيان يسوق قطيعين من الضّأن فيهما بعض جديان، فتخلّف جدي غبيّ غفل عنه 
الراّعي الذكّيّ، فأدركه الذّئب النّشيط، فما كان من الجدي إلاّ تدارك نفسه   واستحضار الحيلة، فباشر 

محبّك الراّعي لجنابك داعي، يسلّم عليك،  وقد راسلني إليك يشكر << : ذّئب بالخطاب قائلاال
لا بأس قد أجبت : قال الذّئب. و قبل أن تأكلني أوصاني أن أطربك بما أغنيّ ... صداقتك و شفقتك

، فاهتزّ سؤالك فغنّ ما بدا لك، فرفع الجدي عقيرته، و رأى في الصّياح خيرته، و ملأ الدّنيا عياطا
                                                 

 .33ص  :فسهن 1
 .33ص : فسهن2
 .36 ، ص..لحكاية و التّأويلينظر ا 3
 .36، ص ..فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرّفاء 4
 .59ص  :فسهن 5
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فسمعه الراّعي يشدو فأقبل بالمطراق يعدو، فلم يشعر الذّئب ... الذّئب طربا و تمايل عُجبا و عَجبا
و إنمّا أوردت هذا النّظير << : و يردف الحكيم بالقول ،1>>...الذّاهل إلاّ و العصا على قفاه نازل

لاّ داعية الفضول، و لا يساعده لمولانا الملك و الوزير؛ ليعلم أنّ العدول عن طريق الأصول ليس إ
  .2>>معقول و لا منقول

وقد تنفتح الخرافة أحيانا على بعض الحوادث التّاريخية الحقيقية، و يكون ضمن خطاا 
و هي مثل 3" الفأرة و الثعّبان " الاستدلال بوقائع سياسية حدثت بالفعل وهو ما نقرأه في حكاية 

ا ما عليه إلاّ هدم ذلك الجبل بمعاويل الحيل، و هو ما حدث فيمن ابتلي بمكايد الدّهر و كان ضعيف
للفأرة حين عودا إلى جحرها فوجدت داخله ثعبان، فاحتارت في أمرها و اشتكت بذلك إلى ملك 

يا قليلة الاستبصار، العديمة العقل والافتكار، إذا اجتهدنا في ردّك إلى مكانك و  << : الفأر فقال لها
جندك وأعوانك، فهل تشكّين يا مسكينة و بنت مسكين في أنّ الأفعى تتوجّه إلى كنّا على الثعّبان ك

و تستنصر بأعوانه، و تستجيش و تستغيث و تغري علينا ذلك الخبيث، كما فعل الراّفضيّ ... سلطاا
  . 5>>..، حين دعا التتّار الطغاة لخراب مدينة السّلام4العادي العلقميّ البغداديّ 
رة إلاّ الغوص في بحر الفكر و التّشبّث بأذيال المكر حتىّ نجحت في استدراج وما كان من الفأ

الثعّبان إلى خارج الجحر، و انتهت به إلى مكان حيّة راقدة، فانشغل الثعّبان عن أفعال بنت الجرذان، و 
  .رجعت هي إلى سكنها مستبشرة بنجاح مسعاها

                                                 

 .62ص : فسهن 1
 .62ص  :نفسه 2
 171 ص :فسهن 3
" هولاكو"أحد عملاء قائد التتّار" المستعصم باللّه" هو مؤيدّ الدّين محمّد بن العلقميّ، وزير آخر خلفاء الدّولة العبّاسية الأولى 4
 .)174ص  ،  تعاليق المحقق،..فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرّفاء :نظري( دولة الخلافة في بغدادسقوط واحد من المتسببين في و 
 .174، ص .. فسهن 5
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  قائمة المصادر والمراجع 
  .ة ورش عن الإمام نافع القرآن الكريم برواي -

  المصادر -أولا
  ):ه 204ت (ابن السائب الكلبي 

 . 1995، 03القاهرة، ط : كتاب الأصنام، تحقيق أحمد زكي باشا، دار الكتب المصرية  

  :سهل بن هارون
كتاب النمر والثعلب، حققه وقدم له وترجمه إلى الفرنسية عبد القادر المهيري، منشورات الجامعة   

 ) .م1973(التونسية 
  :شهاب الدين محمد بن أحمد الأبهيشي

 .01، ط)م2005(القاهرة : دار ابن الهيثم ،تحقيق محمّد سعيدالمستطرف في كل فن مستظرف،  
 : عبد االله بن المقفع 

  . 1، ط)م2003(، لبنان بيروت: كليلة ودمنة، مكتبة المعارف
 :ابن عربشاه

القاهرة : دار الآفاق العربيةيمن عبد الجبار البحيري، تحقيق أفاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء،  
  01، ط)م2001(

  :النويري شهاب الدّين
 .1925القاهرة، : ، مطبعة دار الكتب المصرية2اية الأرب في فنون الأدب، ج  

  :أبو يعقوب إسحاق النديم
 ).1971( الفهرست، تحقيق رضا تجدد، طهران  

  المراجع العربية - ثانيا
 :يأحمد علب 

 ).م2008(الجزائر : ابن المقفع الكاتب و المترجم والمصلح، منشورات دار الفارابي
 :خليل أحمد خليل 

 .3، ط)م1986(بيروت،لبنان : مضمون الأسطورة في الفكر العربي، دار الطليعة 
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  :شوقي ضيف
 .7، ط)م1978(القاهرة : تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، دار المعارف 

  :د الفتاح كيليطوعب
  1211، ط 1999المغرب،  –الحكاية والتّأويل، دار توبقال للنّشر، الدّار البيضاء 

  :غنيمي هلال
 .لبنان بيروت،: الأدب المقارن، دارالعودة 

  :محمد رضا
  ).م2003(بيروت، لبنان : تاريخ الإنسانية و أبطالها، المكتبة العصرية 

 راتالمقالات والدوريات والمحاض - ثالثا
 :أحمد يوسف

، أعمال الملتقى الخامس للنقد الأدبي في الجزائر، المركز الجامعي بسعيدة  "تضايف السرد والايديولوجيا "
  ).م2008(أفريل 

  :زياد الحكيم
  ). d.phphttp://vb.arabsgate.com/showthrea( "الأدب وعالم الحيوان "  

  :فاروق خورشيد
  ).60ن ص  1976عدد مايو ) القطرية(الأسطورة عند العرب، مجلة الدوحة

  : قحطان صالح الفلاح
، مجلّة الترّاث العربيّ، "كتاب النّمر و الثعّلب لسهل ابن هارون أنموذجا  -القصّة على لسان الحيوان" 
  . 2002، دمشق 22، س 86، ع )السورية(

  :يوسف أحمد إسماعيل
  . .2007، 04، ع 01مجلّة واتا للترّجمة واللّغات، س ،"كليلة و دمنة و خطاب التّأويل "  
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  قراءة في الفكر المنھجي عند ابن خلدون

  غفورعبد الباقيالأستاذ 
  جامعة مولود معمري  

  :مقدمة 
و ينظر     متميزة،مكانة  المعاصر الغربي الفكر في ابن خلدون في التراث العربي والإسلامي و يحتل    

إليه على أنه صاحب رؤية حضارية خاصة، و لاسيما فيما يتعلق بدراسة التاريخ البشري، واتمع 
و غير ذلك من الحقول       الاقتصادي والتربوي و السياسي  الفكر الإنساني، والعمران الحضاري، و

  .المعرفية
التفكير والبحث والتفسير، مثلت في  النظر و كما يشار إلى ابن خلدون باعتباره صاحب منهجية في    

بأا غير مسبوقة، باعتباره مؤسسها،  - على الأقل -زمانه قفزة إبداعية متميزة، ووصفت بعض إنجازاته
  .و أا لم تكن معروفة من قبله

ما زال  -رغم مرور أكثر من ستة قرون ونصف على  مولده - وهذا ما جعل تراثه و إبداعه الفكري  
ظا بموقعه الفريد والمتميز بين المنتوج الفكري و الثقافي للحضارة الإسلامية، بل يتبوأ مقاما رفيعا بين محتف

  .منتجات و تراث الفكر العالمي
أحد أبرز علماء الغرب الذين اهتموا بتراث ابن  ألتاميرا،.رو يكفي هنا أن نشير إلى ما أكد عليه   

في الحقيقة مؤلف في الاجتماع و الفلسفة التاريخية :"ن هيخلدون حين أكد على أن مقدمة ابن خلدو 
  )1."(لم يفقه في الأهمية وحتى أيامنا أي مؤلف آخر

إنه عبقري عربي أنجز في فترة عزلته التي تقل :"إلى فكر ابن خلدون المبدع قائلا أرلوندو توينبيو يشير   
ن تقارن مع ثوسيديد أو ميكافيلي عن أربع سنوات عمل العمر كله في شكل قطعة من الأدب يمكن أ
   )2."(سواء من حيث الاتساع أم عمق النظرة أم من حيث القدرة الثقافية

و من المعلوم بالضرورة أن العقل لا يستطيع أن يتوصل إلى مطلوبه إلا إذا تمكن بصحيح النظر أن   
 هدى، و لظل السبيل من يتبع في سيره طرقا منظمة، و لولا إتباعه هذه الطرق المنظمة لسار على غير

 .غير أن يصل إلى غاية ما
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)                                                      3".(خير لك أن تترك البحث عن الحقيقة من أن تبحث عنها بغير طريقة:"ديكارتيقول 
تي يمكن التوصل الوسيلة الفكرية ال:"من هنا تظهر أهمية الطريقة في البحث العلمي، إذ تعرف على أا

 ))."4ا إلى المطلوب، والمطلوب في العلم هو الكشف عن الحقيقة و البرهان عليها
 و    تحليل منسق و تنظيم للمبادئ و العمليات العقلية:" و يتفق العلماء على تعريف المنهج بأنه

                                                                                        )5".(التجريبية التي توجه بالضرورة البحث العلمي أو ما تؤلفه بنية العلوم خاصة
و لعل . و من ثم، فنجاح العلماء في الوصول إلى اكتشافات علمية إنما يعود إلى الطريقة و المنهج المتبع

  .ما وصل إليه ابن خلدون إنما مرجعه إلى منهجه العلمي الفذ
و قد أراد أن يكتب . خلدون إلى التاريخ كعلم يستحق الدرس لا كرواية تروى فقط لقد نظر ابن    

التاريخ في ضوء منهج جديد من الشرح و التعليل، فانتهى  به التأمل و الدرس إلى  وضع منهج و 
فلسفة جديدة في الكتابة التاريخية  يقرأ في ضوئها التاريخ، و تفهم وقائعه و تحلل حوادثه و ظواهره، 

، فهذا الهاجس "ابن خلدون"فلم يكن هاجس التمييز بين الصحيح والخطأ من المعلومات من ابتكار
قديم قدم المعرفة الإنسانية، لكن يذكر لهذا المفكر الفذ سعيه للتمييز بين الأخبار التاريخية المؤتمنة و 

  .ييزالأخبار  التاريخية التي لا يصح لمؤرخ أن يثق ا، ووضعه منهجية هذا التم
و بالرغم من أن هذا المنهج ينطبق على علم التاريخ الذي ترد فيه الأخبار و الروايات بشكل أكبر،    

و من يقرأ مقدمة ابن خلدون . فإنه يمكن القول إن منهج ابن خلدون العلمي ينطبق على كل كتاباته
  .يجده مثالا بارزا للمعرفة المنهجية

ون في الكتابة و التعرف على المنهج العلمي الذي استند إليه، و للاقتراب أكثر من منهج ابن خلد  
  .يتعين علينا الوقوف على أهم المبادئ و الأسس التي وضعها لكتاباته

   )النظرة الواقعية:(مبدأ الواقعية - 1
لقد قسم ابن خلدون المعرفة إلى معرفة حسية و معرفة نظرية، وألزم المعرفة الحسية بالعقل التجريبي     

و ما يؤكد ذلك     . و هذه المعرفة كلها مبنية على النظرة الواقعية التي نلمسها في متون المقدمة.نهام
في المنهج التجريبي،  الملاحظةالذي يقابله حديثا مفهوم  المشاهدةاستعمال ابن خلدون مصطلح 

جديد للعلم،  ، عندما دعا إلى تصوربيكون فرانسيسالذي حددت خطواته على يد العالم الإنجليزي 
  .فالعلم الصحيح عنده هو القائم على الملاحظة  و التجربة
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و ما  وصف ابن خلدون للصنائع، إلا دليل كاف على ملاحظته العلمية الدقيقة التي تحيط بالظاهرة    
اعلم أن الصنائع في النوع الإنساني كثيرة، لكثرة الأعمال اليدوية :"يقول ابن خلدون. من كل جوانبها

فأما الضروري كالفلاحة، البناء و .... تداولة و العمران، فهي بحيث تشذ عن الحصر و لا يأخذ العدالم
و الكتابة والوراقة والغناء   فكالتوليد  الخياطة و التجارة و الحياكة، وأما الشريفة بالموضوع 

 )6".(والطب
هو ينقل لنا الواقع كما هو كائن إن حصره لهذه الصنائع تدل على عقل واقعي له دراية واسعة ا، ف   

و الفرابي في          و موجود، لا كما ينبغي أن يكون كما فعل سابقوه أمثال أفلاطون في الجمهورية
  .  المدينة الفاضلة

و قد عبر عن ذلك ابن خلدون بمصطلح الصنائع، و الصناعة كما هو معلوم ذات طابع مادي، إا    
صنائع دليل على تراكم مجموعة من المنجزات المعرفية في بعديها النظري و التطبيق النظري للعلم، فال

  .، و هذا ما يعرف اليوم بالتقنية)التجريبي( التطبيقي 
فعلى سبيل المثال، . ووردت المعاينة و المشاهدة في كثير من الاستشهادات التي ساقها في مصنفه   

على تجربة  من أهل العمران طب يبنونه في غالب الأمرو للبادية :"حدد وسائل العلاج في البادية بقوله
و ربما يصح البعض منه، إلا أنه ليس على . قاصرة على بعض الأشخاص متوارث عن مشايخ الحي

  )7".(قانون طبيعي و لا على موافقة المزاج
كوا   حتى في الأمور التي تتعلق بالسحر،  فإن ابن خلدون لم يكتفي بمجرد السماع، على الرغم من  

 و يظهر        .من ذلك أنه لم يثبت القدرة بالسحر إلا باشتراط التحقق في الواقع. ما يجاوز الحس
فهو )  8..." (وأخبروني. لقيت منهم جماعة و شاهدت من أفعالهم هذه بذلك:"ذلك عند ما يقول

  . يشترط اللقاء و المشاهدة بالإضافة إلى الأخبار
ما كان ابن خلدون يأخذ بالعقل التجريبي، فإن المعرفة في القرون الوسطى  والجدير بالذكر، أنه عند   

فالنصوص أو الجاهز المعرفي كان متعاليا، في حين أن ثورة ابن خلدون تتمثل . كانت تؤخذ من الكنيسة
 في جعل النص النظري متعاليا في المعرفة النظرية التجريدية، لكن المعرفة الحسية الواقع فيها يعلو على

  .فابن خلدون يجعل الواقع هو الذي يصدق النص أو يكذبه. النصوص السابقة
، فإن ابن خلدون يمثل نقطة تحول لا في التفكير الإسلامي عمارن الصغيرو على حد قول الدكتور   

  )9.(فحسب بل في التفكير العالمي الذي اشتغل بالميتافيزيقا عدة قرون دون جدوى
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  )مبدأ الصدق و الكذب(: مبدأ الشك و التمحيص  - 2
يرى ابن خلدون أنه لكي يكون التاريخ صحيحا و لأجل أن يحسن فهمه يجب وضع طريقة أكيدة    

لتحقيق الوقائع التاريخية و عرض القوانين التي تعمل طبقها النظم الاجتماعية بشكل واضح، حيث 
و الدول السوابق في        الأيام في ظاهره لا يزيد على إخبار عن.... إن فن التاريخ:"يقول في مقدمته

و في باطنه نظر و تحقيق و تعليل للكائنات و مبادئها دقيق، و علم بكيفيات .... القرون الأولى
  ) 10".(الوقائع و أسباا عميق

و نقلها     لهذا اهتم ابن خلدون بتحقيق ما نقله من أخبار ووقائع، و رفض إيراد الروايات التاريخية    
الأخبار إذا اعتمد فيها على مجرد النقل، و لم تحكم أصول "عقلي مجرد، حيث يرى أن  دون نقد

العادة، و قواعد السياسة و طبيعة العمران في الاجتماع الإنساني، و لا قيس الغائب منها بالشاهد، و 
كثيرا ما و  . الحاضر بالذاهب، فربما لم يؤمن فيها من العثور و مزلة القدم، والحيدة عن جادة الصدق

وقع للمؤرخين و المفسرين و أئمة النقل، المغالط في حكايات الوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل 
غثا أو سمينا، لم يعرضوها على أصولها و لا قاسوها بأشباهها و لا سيروها بمعيار الحكمة، والوقوف 

غلط، سيما في إحصاء الأعداد على طبائع الكائنات، فضلوا عن الحق، و تاهوا في بيداء الوهم وال
  )11".(والأموال و العساكر

المذاهب الحديثة التي ترمي إلى جعل  -منذ القرن الرابع عشر -ذا يكون ابن خلدون قد سبق   
فهو يرى أن علم فلسفة التاريخ الذي أنشأه لا يقتصر على أن يسبر أغوار . التاريخ علما لا فنا أدبيا
  . بؤ بالمستقبل أيضاالماضي، بل يمكن من التن

و  و يرى ابن خلدون أنه إذا كان المتكلمون و الفلاسفة يستخدمون المنطق في دراسة علومهم،    
الفقهاء يستخدمون أصول الفقه لحل المشكلات الشرعية فلم لا ينشئ علما لدراسة التاريخ، ثمرته 

و                                 .                        تصحيح الأخبار و تحقيقها و هي ضعيفة
لعل أنجع وسيلة لاجتناب هذا النوع من الخطأ هي أن تستخدم للتمحيص مع كثير من العناية والتأمل 

التعديل التي ابتدعها رواة السنة النبوية، و مؤداها  طريقة يعرفها المسلمون جيدا هي طريقة الجرح و
فتجمع المعلومات التي ينتجها   أمانة المحدث  و صدقهالبحث الدقيق الذي يجب إجراءه للتحقق من 

المعلومات الخاصة بمن رواه من   وكلما أريد التحقق من صحة حديث روجعت تلك. هذا البحث
  .و يرى ابن خلدون ضرورة تطبيق هذا النهج عند رواية الوقائع التاريخية. المحدثين
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لومات الوافية التي قدمها عن البربر وهم سكان أفريقية ومما يظهر التزام ابن خلدون ذا المبدأ، المع    
الشمالية ولاسيما منذ اتصالهم بالعرب، وكذلك عن البلدان والممالك ااورة لهم، و هي تكاد تكون 

أي  من فقد عاش ابن خلدون بين القبائل فعرفها أكثر. أصدق ما كتب عنهم حتى العصور الحديثة
التي تبلورت فيما بعد في مناهج البحوث الاجتماعية في العصر  المعايشةمؤرخ عربي آخر، تلك 

الحديث كأحد أهم أساليب الحصول على المعلومات و فهم الظواهر الاجتماعية و تحليلها من داخلها 
فالأخبار التي تصل إليه عن طريق الرواة لا يأخذ . وعدم الوقوف عند مرحلة أو حالة الرصد الظاهري

و هذه الوسيلة هي التي . أن الخبر يحتمل الصواب و الخطأ تمحيص، باعتبار ا من دون تحليل و
فلا تثقن بما يلقى إليك من ذلك، :"و يورد هذا المنهج بقوله. تتوافق مع منهجية البحث الصحيحة

   )12"(اعرضها على القوانين الصحيحة يقع لك تمحيصها بأحسن وجه وتأمل الأخبار و
ن للأسلوب الوصفي، نظرا لشيوعه في عصره و عصور سابقيه، حيث أورد و رغم انتهاج ابن خلدو    

بعض القياسات الكمية، و خاصة في المسافات، إلا أن الغالب هو الوصف المبني على ما ذكر من 
  . التحليل و الاستقصاء التام للمعلومة المطروحة

  : النقد مبدأ -3
يتحلى في منهجه بالشجاعة العقلية لنقد كل لم يكتف ابن خلدون بالتمحيص والتحقق، بل كان     

و . فلقد اتسم بالنقد أكثر من التأييد، و المراجعة و التحقيق أظهر من الموافقة و النقل. ما يجب نقده
هذا من تجربة واقعية عاشها عندما خاض غمارالسياسة و تقلب  لقد امتلك أسلوب النقد التحليلي

جاءت آراؤه و تحليلاته قريبة جدا من الواقع حتى تجاوزت إلى  لذلك. داخل اتمع بفئاته المتعددة
اكتشاف قوانين المعيش، فهي قريبة بل تنافس إلى حد كبير ما توصل إليه العلماء المحدثون في كثير من 

  .االات
و رغم موسوعية ابن خلدون التي تظهر تعدد روافد ثقافته فإنه تعامل مع الإنتاج الفكري لكل من    
و فلاسفة وعلماء أمثال أرسطو، أفلاطون، بطليموس، ميلاوس، الإسكندر،  ه من مؤرخينسبق

و . أوميروس، بروح نقدية جالينوس، ثادوسيوسن، إقليدس، ثاودوس، هرمس، ثامسطيوس، إبقراط، و
لم يقف عند القراءة النقدية لكتب الفلاسفة اليونانيين فقط، بل مارس النقد أيضا لآراء الفلاسفة 

 )13.(سلمين فهو يرفض بعض أوجه استدلال ابن سينا و ابن رشدالم
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و تأثر     من هنا يتبين أن ابن خلدون لم يحصل على علمه نقلا من أرسطو أو غيرهم ممن قرأ لهم   
و في الكتاب المنسوب لأرسطو في السياسة :"ابن خلدون يقول. المباشر للواقع م، بل بالتنظير

صالح منه، إلا أن غير مستوف و لا معطى حقه من البراهين و مختلط  المتداول بين الناس جزء
 )14".(بغيره

لهذا لا يوجد في كتابة ابن خلدون التاريخية شيئا من تلك الخرافات المبتذلة التي تفيض ا كتب    
  . أخرى

  : مبدأ استلهام القوانين و القواعد -4
. الأخير من مراحل المنهج، و هو النتيجة ووضع القانون و يقابله عند أنصار المنهج التجريبي، المبدأ   

  .إذ بعد الملاحظة ووضع الفرضية و إجراء التجربة  تأتي النتيجة أو القانون
ويعتبر ابن خلدون صاحب السبق في إخضاع الظواهرالاجتماعية للدراسة في محاولة لتحليلها و    

الأخرى، متجاوزا في  الطبيعية ها كسائر الظواهرالتي تحكم الكشف عن طبيعتها للتعرف على القوانين
هذا طرائق الأقدمين التي كانت تتوقف عند مجرد وصف هذه الظواهر أو الدعوة إلى التمسك ا أو 

  )15.(الإشارة إلى ما ينبغي أن تكون عليه بحسب المبادئ المثالية
ان أم فعلا، ولا بمجرد كيفية فابن خلدون كمؤرخ، لم يكن يقنع بمجرد الكشف عما وقع، حدثا ك     

الأسباب الخفية و الظاهرة، بل إنه  حدوثه، بل كان مولعا بالبحث عن العلل الكامنة والتفتيش عن
و قد دفعه ذلك إلى . يتجاوز ذلك إلى استلهام قوانين و قواعد من تلك الوقائع ليتخذها منهجا صالحا

،لاستكمال الأخبار، والاعتماد على )ك والفرنجةالتر (الشرق والمغرب، والشمال الرحلات والأسفار إلى
من هنا نجد أن منهج ابن خلدون  و. المنهج الاستقرائي لمعرفة قوانين التاريخ وإدراك العلل والأسباب

  : في الكتابة التاريخية يستند إلى القوانين والأسس العامة التالية
قق من وجود ارتباط ضروري بين حيث سعى إلى التح) ربط السبب بالمسبب: (قانون العلية -أ

إذ ينبغي أن يعمل الباحث على  .اتمع وتطوره الظواهر الاجتماعية لا يمكن بدونه فهم استمرار
والحوادث يرتبط بعضها ببعض ارتباط  الظواهر الظواهر والحوادث من اقتران سببي، لأن ما بين إظهار

 ) 16(العلة بالمعلول
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ابن خلدون أن اتمعات البشرية كلها تتشابه من بعض الوجوه حيث اكتشف : قانون التشابه - ب
الاجتماعية، بسبب الوحدة العقلية للجنس البشري، ووحدة الأصل الإنساني، بالإضافة إلى التقليد 

   )17.(الذي قد يكون تقليد الرعية للحاكم أو المغلوب للغالب أو الغالب للمغلوب
أن اتمعات ليست متماثلة بصفة مطلقة، بل توجد بينها  حيث يرى ابن خلدون:قانون التباين -ج 

. فروق يجب أن يلاحظها المؤرخ، و هي الفروق التي ترجع إلى أسباب جغرافية واقتصادية و سياسية
فمجتمع البدو غير مجتمع الحضر، و مجتمع يقوم على الزراعة و حياة الاستقرار والرخاء غير مجتمع 

  ) ).18تمعات تتأثر بكل هذه المؤثراتيعاني من الفقر والجذب، فا
حيث يرى ابن خلدون في نظريته الاجتماعية أن اتمع وحدة : قانون التكامل و الشمول -د

متكاملة تؤثر بعض ظواهره المختلفة في بعض، لذلك يجب أن نعلل الحوادث الاجتماعية تعليلا شاملا 
الذي   دوركايمإلخ، و هو ما يشابه مبدأ ...وسياسية بالرجوع إلى المؤثرات المختلفة من بيئية و دينية

  )19.(يفسر الظاهرة الاجتماعية بظاهرة اجتماعية أخرى
حيث نجد ابن خلدون في مقدمته، يقدم لنا نموذجا حول العمران، فعمر الدول  : قانون التعميم -و

قانون من ملاحظاته لأن عمر الدولة لا يمكن التحقق منها في الواقع، فاستنبط ال كعمر الإنسان،
بالتعميم  وهنا يتضح لنا جليا سبق ابن خلدون في القول. الدول للإنسان وأسقطه وعممه على عمر

  .أو العلمي) الناقص(المبني على التجربة و الذي يعد من سمات الاستقراء 
وضاعها التاريخي لأ إن ابن خلدون نظر للدول و ما يطرأ عليها من تغيرات سياسية في سياق التطور  

الاجتماع البشري ممثلا في الدولة هو بمثابة  في خلاصتها إلى أن وانتهى. والاجتماعية  الاقتصادية
وحدد لهذا الكائن العضوي عمرا في . الكائن الحي يولد ثم ينمو ثم ينضج ثم يستهلك نفسه ثم يموت

  ) 20.(ين الظروف المحيطة جغرافية و جوية و إقليميةو ربط بين هذا الكائن و ب. نظره أربعة أجيال
إذ لا بد أن يستخدم الباحث منهج المقارنة بين ماضي الظاهرة و حاضرها، أي : منهج المقارنة -ي

لأن الظاهرة العمرانية متطورة متبدلة،  ضرورة دراسة تطورالظاهرة الاجتماعية دراسة دينامية تاريخية وذلك
ث أن يحرص على تفسير و تعليل الظاهرة العمرانية في حالتي استقرارها و أي إنه يجب على الباح

  )21.(تطورها و نموها، وفقا للأساس الذي ينادي به أصحاب المدرسة الاجتماعية الحديثة
الاجتماعية من سمات و خصائص، مشيرا إلى أا   ويحدد ابن خلدون ما تمتاز به الظواهر   

و       العالم والأمم وعوائدهم  أحوال"والشعوب مؤكدا أن ختلاف العصوربا ديناميكية، دائمة التغير
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و انتقال  نحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة و منهاج مستقر، إنما هو اختلاف على مر الأيام و الأزمنة 
و كما يكون ذلك في الأشخاص والأوقات والأمصار فكذلك يقع في الآفاق . من حال إلى حال

  )22"(نة والدولوالأقطار والأزم
كما وضع ابن خلدون نظرية للتطور الاجتماعي تقوم على التمييز بين حالات ثلاث للمجتمع في     

  )23: (تطوره هي
حالة التوحش البدائية القريبة من أسلوب الحيوانات، و كانت هذه الحالة من نصيب البشر جميعا في  -

  .قديم الزمان
  .الضواحي والجبال والحلل المنتجعة في القفار و أطراف الرمال العمران البدوي و هو الذي يكون في -
  .التحصن بجدراا و القرى و المدن للاعتصام ا و الذي بالأمصار العمران الحضري و هو -
و   و المناخ   تلك إلى النشاط الاقتصادي  اتمعات و يرجع ابن خلدون اختلاف مراحل تطور  

 أن الحياة في اتمع البدوي بدائية، و تقوم على الاقتصاد الطبيعي مثل و يشير إلى. الظروف الطبيعية
الرعي والزراعة، وهو اقتصاد منخفض الإنتاجية،واستهلاك سكانه محدود، وهو خاضع سياسيا و 

و أكثر ) تجارة، صناعة(اقتصاديا تمع المدينة أو الحضر، الذي يتميز بنشاط اقتصادي أكثر تنوعا 
وهو مجتمع أساسه العمل الفردي المباشر من قبل المنتج، . ورفاهية سكانه أكثر استهلاكاإنتاجية، و 

حجم الإنتاج المطروح  و بمقدار ولكن للتبادل، بمعنى أن الاقتصاد هنا قائم على التبادل السلعي 
  )24.(الحياة الاجتماعية مدى تطور للتداول تتحدد رفاهية اتمع و

سواء في تحليله للظواهر المرتبطة بالعمران  - خلدون و تطبيقه لهذه القواعد  لقد كان استنباط ابن   
بمثابة ثورة منهجية حقيقية، على إثرها بدأ العالم و العلماء   -البشري أم تحقيقه للحوادث التاريخية
افية التي الاجتماعية والوقائع التاريخية، من استخدام الروايات الخر  يتحولون في تناولهم العلمي للظواهر
إلى الحقيقة و في مقدمتها التشيع للآراء  الوصول التي تحول دون تركها الأقدمون،والوقوع في الأوهام

الثقة في الناقلين دون تجريح  بطبائع و أحوال العمران، و  الإلمام  والمذاهب، والنقل دون تمحيص وعدم
و المدح، إلى التركيز على جانب كان  لأصحاب التجلة والمراتب بالثناء تعديل ولا نقد، والتقرب أو

إن صاحب :"إذ يقول. و هو النزعة العقلانية المنطقية مهملا للغاية في تلك الفترة من العصور الوسطى 
  ) 25."(و طبائع الموجودات و اختلاف البقع   هذا الفن يحتاج إلى علم بقواعد السياسة 
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 :الخاتمة
ميز ابن خلدون عن سابقيه بروح علمية واقعية تبحث عن لما سبق ينبغي أن ننوه بت  و كخلاصة  

لقد درس اتمعات التي عاشرها فجاءت نظرياته نتيجة ملاحظة و تفكير . سبب طبيعي لكل شيء
و بالتالي يمكن القول أنه من السباقين للمنهج التجريبي، فقد سبق . طويلين في الواقع الذي عاشه

كيف لا و قد كتب فصلا بأكمله عن المنهج التجريبي و  . يبفرانسيس بيكون في دعوته إلى التجر 
  . فمن يقرأ مقدمة ابن خلدون يجده مثالا بارزا للمعرفة المنهجية. كيفية حدوثه

إن استخدام ابن خلدون لهذا النهج التحليلي في كتابته للمقدمة هو ما ميزها، بحيث اعتبرت تأليفا    
العلمي لقوانين التاريخ و على الوصف الموضوعي للأحداث، و  أكثر منها تجميعا، تقوم على التحليل 

  . كأنه ينظر التاريخ تنظيرا مباشرا دون اعتماد على السابقين إلا من أجل تمحيص الروايات السابقة
فإنه حينما يرتبط الأمر بالواقع عند ابن خلدون، فإنه يظهر لنا :"وعلى حد قول خليل شرف الدين   

أداته العقل الذي قاده إلى استعمال الاستقراء والتجربة في استخراج القوانين العامة عقلانيا متفلسفا، و 
  )26."(و النظريات الثابتة من جزئيات الواقع و تفاصيل الأحداث و تقلبات الدول

لم يسبقه أحد إلى اكتشاف :"لمنهج ابن خلدون حيث يقول أرلوند نيكلسن و نختم بوصف    
أو إلى عرض الأسباب الخلقية و الروحية التي تكمن خلف سطح الوقائع أو  الأسباب الخفية للوقائع

به، وهو  لقد استطاع ابن خلدون صياغة منهج فلسفي خاص -".إلى اكتشاف قوانين التقدم والتطور
الأحكام المسبقة، مانحا عقله  العالم الفقيه المتضلع في الكتاب والسنة والفقه، من خلال التخلص من

  )                  27.(دون ضغط في الانتماء أو مبالغة في الاقتداء حرية البحث
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 معروف سيدي أحمد المجذوب
  "الخصائص والمجال " 

  أحمد بن أحمد. د
  -تلمسان  –جامعة  أبي بكر بلقايد 

  نبذة تاريخية من حياة سيدي أحمد المجذوب _ 

هو أحمد بن سليمان بن أبي سماحة بن أبي ليلى بن يحيا بن عيسى بن معمر بن سليمان بن سعد       
بن عيسى بن محمد بن عيسى بن زيدان بزيد بن طفيل بن المدى بن بن عقيل بن حفيظ بن أحمد 

وقد ولد في اية  1زغوان بن صفوان بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي االله تعالى عنه
. الموافق لبداية القرن العاشر الهجري ، وفي سنة سقوط غرناطة ) 1490(القرن الخامس عشر الميلادي 

وكان والده رجل دين وتصوف وفقه تشهد . صف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي وتوفي في المنت
وأمه هي عائشة بنت أحمد بن عبد الجبار من . على ذلك زاويته ببن ونيف التي تزخر بالمخطوطات 

  .عائلة مثقفة في فجيج ، من الشرفاء الأدارسة 

ه على يد والده سيدي سليمان بن أبي سماحة نشأ سيدي أحمد اذوب في بيت علم وتلقى تعليم     
أما مبادئ التصوف فقد تلقاها على يد سيدي أحمد بن يوسف الملياني حينما زار . وجده لأمه 

واطلع فيما بعد على أصول . الجنوب الغربي ودخل أبوه طريقته وانخرط في الجماعة الصوفية  الشاذلية 
ومعناها كما أوردها محمد المهدي " اذوب " رتب الصوفية المذهب الصوفي وارتقى إلى درة عليا في ال

ليس معنى : " وجاء فيه ما يلي " ابتهاج القلوب يخبر أبي المحاسن وشيخه اذوب " الفاسي في كتابه 
فلم يكن مغلوبا على نفسه منقطعا عن . اذوب بفاقد الحس والتمييز كما يفهمه كثير من الناس 

شأن المكمل من إقامة الوظائف الدينية والرسوم الشرعية وتأدية الحقوق وعدم الدنيا بل كان شأنه 
الإنجذاب والمسلوب من االله المنجذب إليه ، صاحب الرؤية " وتعني أيضا .  2" الإخلال بشيء منها 

  . 3" فوق الطبيعة الذي وصل إلى الأسرار التي تتجاوز العالم المادي 

أي أثر مكتوب ، غير أن المأثورات والروايات التي تم تناقلها عبر  لم يخلف سيدي أحمد اذوب     
الزمن تفيد بأنه كان رجل دين وتصوف وإسداء النصيحة التي اقترب من الإفتاء ، ما أكسبه نفوذا 

نسبة إلى الصحابي الجليل أبي ( روحيا في المنطقة تعزز بفعل استناده عند العامة على نسبه البوبكري 
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وقد اشتهر بكثرة الإعتكاف في الكهوف واعتزال الناس حاملا معه ما ) . رضي االله عنه بكر الصديق 
  .يقتات به ، غير مكترث بالمال والجاه مضلا عليها حياة الزهد والتقشف  

وقد أدى نفوذه الروحي في هذه المنطقة وتعلق الناس به ، . يقع ضريحه ببلدية عسلة ولاية النعامة      
اه إلى أن قام ابنه سيدي أحمد التومي بعد وفاته بتأسيس زاوية لتعليم القرآن الكريم ، إلى تخليد ذكر 

تستقبل الزوار وتكرم الضيوف وتمثل ملجأ للغرباء وأبناء السبيل ، وسيما وأن المنطقة كانت تتسم في 
مع مرور وقد تطورت هذه الزاوية . ذلك الوقت بصعوبة المسالك وخطورة التنقل فيها وقلة بضاعتها 

  .الزمن إلى أن أخذت شكلها الحالي 

  :سيدي أحمد المجذوب " معروف " 

. يستعمل المصطلح في اتمعات المغاربية بنفس المعنى وبالأخص في اتمعين الجزائري والمغربي      
ويظهر أن هناك مصطلحات مرادفة له ، وهي تسميات يطلقها السكان المحليون ومنها الوعدة والموسم 
ولذلك يعد استعمالها مقبولا في مكان بعضها البعض على أساس أن هناك عدم الثبات في هذه 

الطقوس " أو ما يسميه نور الدين طوالبي " المعروف " المصطلحات التي تنتسب إلى المفهوم العام 
  . 4"  البدعية 

.  5ا وهي بمعنى النذر التي تعني تعهد شيء م" وعدة " ويمكن الإشارة إلى أن الوعدة تشتق من كلمة 
  ).فلاحية أو دينية أو اجتماعية( وقد تعبر عن موعد محدد يرتبط بمناسبة 

ولقد ورد المعروف بمعان متعددة في القرآن الكريم والسنة النبوية ، ولا شك أن امتزاجه وانصهاره      
  .ذي انبثقت عنه مع المعتقدات الشعبية جعلت مع العسير الفصل بينهما وبين التراث الديني ال

لقد تشبث أحفاده بذكرى وفاة جدهم وقصد تعزيزها وجعلها متواترة بين الأجيال، تم التفكير في       
إقامة المعروف أو الوعدة للترحم على الجد الصالح في لقاء خريفي يضم أبناءه وأحفاده من أجل تنظيم 

ويشتمل هذا " لـ الوعدة : " عند العامة والمعروف هو ما يعرف . شؤون القبيلة الداخلية والخارجية 
تتمثل الدينية في الدعاء والذكر والصلاة والمديح الديني ، أما : المفهوم على مضامين دينية واجتماعية 

الإجتماعية فهي تمختص العلاقات بين الأفراد والعائلات والتعارف مع القبائل الأخرى رفض النزاعات 
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 وقد يتعدى هذين الجانبين الجانب الإقتصادي والثقافي بتنظيم والإحسان إلى الفقراء والمساكين
وقد كان . الحملات التطوعية لشق الطرق وقنوات الري وبناء المساجد والمدارس والإعتناء بالزاوية 

ولذلك ، فكرت الأعراش في . تنظيم الوعدة يخضع للعفوية وعم الإنتظام فيما يتعلق بتاريخ إقامتها 
حيث بدأ ينظم في بداية أكتوبر .  6 1904للمعروف وقد تم هذا الأمر في سنة ضبط تاريخ محدد 

  .الفلاحي أي الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر الميلادي من كل سنة 

الدين الإسلامي ، والموروث الشعبي : لقد ساهم في بلورة هذا المصطلح التراثي بأبعاده الثلاثة      
عربي : ا ، يمكن القول يمكن القول إنه قد تشكل من شقين متمايزين لهذ. والعقائد البربرية القديمة 

وبربري في شكل يعكس العوامل التقليدية والبدعية في شكل متجانس ، ويبقى القاسم المشترك بين 
مختلف مناطق الوطن في هذا اال وجود الجد المشترك للقبيلة المؤسس الذي يعطي للاحتفال طابعه 

ر يختص باتمعات القبلية ويمكنها من عملية التلاحم بين أفرادها ويعيد إنتاج وهذا الأم. الخاص 
القبيلة على مستوى وعي الأفراد على الرغم من أن النظام القبلي قد اضمحل بفعل تغير الأسباب 

تناقض أهمية الرابطة الدموية لصالح رابطة المصلحة بفعل الظروف الصعبة التي (والظروف التي أنتجته 
  ).واجهها اتمع وبفعل تغير النظام الاجتماعي ي

  :   التحضير لإقامة معروف 

يتم ضبط البرنامج الخاص بجميع الأنشطة من قبل لجنة التنظيم المشكلة من ممثل جميع الدواوير ثم      
وقد أصبحت . يتم الإعلان عن المعروف بواسطة أحفاد الولي المنتشرين في العديد من مناطق الوطن 

البراحين " تستعمل وسائل الإيصال الحديثة بعد ما كانت تقتصر في السابق على موفدي القبيلة وعلى 
وقد ساهم في مشاركة الأحفاد البعيدين معرفة موعدها الثابت ، ولذلك لا يحتاجون . في الأسواق " 

  .إلى أي إعلام مسبق لحظورها 

تنصب العائلات خيمها في الساحة المخصصة يبدأ التحضير للوعدة ابتدء من يوم السبت حيث     
وتفرش وتحضر أواني الطبخ والذبائح وتدوم الوعدة غالبا ) أي في المكان المخصص لكل دوار (لذلك 

ويحظى الضيوف بكل الإحترام والتبجيل . ثلاثة أيام من يوم الأربعاء حتى يوم الجمعة بعد الصلاة 
من كان ( الدين الإسلامي وفقا للحديث الشريف المعروف تطبيقا لمبدأ كرم الضيافة الذي ينص عليه 
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. وبذلك تعطى الأولوية في نصب الخيام لاستقبال الضيوف  7) يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه 
وتنتصب على هيئة هلال بداية من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر حسب المكان المخصص للدواوير 

8 .  

  .وأولاد بن عيسى أولاد سيدي محمد     

  .أولاد سيدي بوبكر وأولاد سيدي بالشيخ     

  .أولاد مقران      

  .أولاد حسين      

  .أولاد سيدي لحسن     

  ".من قبيلة حميان " بني عقبة + أولاد سيدي الماحي      

وية أما الخيام اليد) قيطون بالتعبير المحلي ( كل شريحة تخصص أربع خيام لاستقبال الضيوف     
  .فتخصص لطهي الطعام من قبل النساء وتستعمل للمبيت ليلا لأفراد العائلة 

وهي عبارة عن طبق الكسكسي ) الغذاء والعشاء ( وتقدم الوجبات الأساسية طيلة أيام الوعدة    
أما في الصباح فيقدم الحساء والخبز والشاي . واللحم ، وهذا لجميع الوافدين والمقيمين على حد سواء 

وتستخدم المنازل أو البيوت لتقديم الطعام والمبيت ، حيث يُِ◌عَد الضيف أحد أفراد العائلة لا . 
يسأل عن هويته طيلة مكوثه بينهم ، وهذا تماشيا مع العرف الشعبي الذي ينص على عدم سؤال 

م جياع ، ويفد على هذا المكان البعيد والقريب يحلمون بالتغذية فبعضه. الضيف إلا بعد ثلاثة أيام 
إم يرغبون في ملء بطوم ، لذلك هذه مناسبة لا يمكن تكرارها فهي زردة لا ينبغي تفويت فرصتها 

9 .  
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ما يمكن الإشارة إليه في هذا المعروف ، هو الفصل التام بين الرجال والنساء حيث لا يسمح       
والحديثة ، كما أن هناك سوق  فهناك سوق للرجال تعرض فيه مختلف البضائع التقليدية. بالإختلاط 

أخرى خاصة بالنساء تقع أعلى الهضبة حيث تستطيع النسوة رؤية الفرسان في الساحة وهم يستعرضون 
أولاد سيدي أحمد اذوب ، ( وهم من أعراش مختلفة . فنون الفروسية ويطلقون البارود بشكل متناسق 

هذه الألعاب ، تقام الرقصات التقليدية   وإلى جانب... ). وأولاد ار ، وأولاد سيدي الشيخ 
كالعلاوي والنهاري وألعاب المبارزة بالعصي كما يلقى الشعر الملحون في الخيام ليلا وتنشد الأوراد 

وفي هذه الأيام تفتح الزاوية ارا لتقديم الزيارات وليلا لتلاوة القرآن . ويتلى القرآن الكريم ي حلقات 
الذي يقرم من التأمل في الواحد الأحد ) التوكل(ون في هاته الوفرة الصوفية إم يدخل. وإقامة الحضرة 

خار اللقاء مع صورته الخيالية "التوكل ارد "فالمرابط أو الولي الوسيط هو أداة الوصول إلى هذا . 
  . 10المفردة 

فلم يألوا جهدا في دعوة لقد دعا الإسلام من أول الأمر إلى الثقة باالله والتوكل عليه أما الصوفية      
الناس إلى التوكل على االله والثقة المطلقة به ، تاركين الأمر كله لمشيئته من غير أن يعلموا شيئا ذاهبين 
إلى أن أول مقام التوكل أن يكون العبد بين يدي االله عز وجل كالميت بين يدي الغسّال ، يقلبه كيف 

  . 11يشاء ، لا يكون له حركة ولا تدبير 

وكان التوكل أكبر عقيدة للصوفية إذ قوّوا روحه كما دعا إليه الزهاد قبلهم وحثت عليه النصوص      
المأثورة وفسروه بأنه الرضا التام بكل الأحكام الإلهية والفرح باستقبال كل ما جرى بالقضاء بحيث يكون 

  .العبد راضيا بالمصيبة والنعمة على حد سواء 

أرجو أن أكون عرفت طرفا في الرضا لو أدخلني : " صوفية أنه قال ويحكى عن بعض مشايخ ال     
  . 12"  النار لكنت بذلك راضيا 
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  :العلاقة بين المجال والنشاط 

تتوزع أنشطة الوعدة على الأمكنة واالات بتنظيم محكم يبرز تناسقها بحيث يتطابق كل نشاط      
  :لجزء الشمالي المحاذي للقصر وتنقسم إلى الأمكنة التالية مع مجاله الخاص وتتم هذه النشاطات في ا

 :الجزء السفلي من الساحة  .1

كسائر الوعدات في الغرب الجزائري ، تنصب الخيام حسب شكل الهلال ويرمز هذا إلى الهلال        
 .ويضم خيم الأعراش والدواوير المذكورة سابقا ) رمز السنة الهجرية والعلم الجزائري(القمري 

 :وسط الساحة  .2
تقع في هذا المكان السوق المخصصة للرجال ، وهي سوق كبيرة تباع فيها مختلف البضائع 
التقليدية والحديثة ، ويتوافد التجار والزبائن من كلّ حدب وصوب ، وبجانب السوق يوجد ملعب 

 .الفروسية الذي يمتد من رأس الهلال إلى أسفل الهضبة التي تشرف على الملعب 
 :لهضبة أعلى ا .3

في أعلى الهضبة ، خصص مكان يشرف على الساحة لفائدة النساء ليتمكن من التفرج على كل 
وخلفها سوق النساء تباع فيها مختلف الحاجات . ما يجري في الساحة بما في ذلك لعبة الفروسية 

دور الشرطة  ويلاحظ أن هناك حراسا متطوعين يحتلون) الحلي ، أدوات الزينة ، الألبسة ( الخاصة ن 
 .يسهرون على طرد كل من يقترب من هذا المكان من الرجال 

 :ضريح سيدي أحمد المجذوب والمقبرة العتيقة  .4

كما يوجد مزار . يوجد ضريح الولي الصالح خلف الوادي فوق هضبة صغيرة بمحاذاة الزاوية 
تي تشرف على القصر ، وهذا زوجته لالا أم كلثوم ومقام سيدي عبد القادر الجيلاني في أعلى الهضبة ال

كما يوجد في هذا المكان أضرحة الأبناء المباشرين . يدل على سمو مكانته بالنسبة لكافة الأولياء 
  .في المقبرة العتيقة...) سيدي التومي، سيدي سليمان ، سيدي بولنوار (لسيدي أحمد اذوب 
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 :تنظيم وسير الإحتفالات  -

وتتجسد النشاطات على الأمكنة واالات . لأربعاء حتى الجمعة تدوم الإحتفالات من يوم ا      
وتبدأ بتوافد العديد من الناس . اقتصادية ، دينية ، ثقافية : وهي تمس ميادين مختلفة . المذكورة سابقا

على الوعدة من مختلف مناطق الوطن ، حيث يكتسي القصر أهمية بالغة في الموسم إذ تزدحم الشوارع 
ولقد ازدادت أهميتها بعد أن أصبحت الوعدة تظاهرة وطنية يحظرها رجال . ارة والسياراتوالأزقة بالم

  .الدولة من وزراء وغيرهم 

وما يميزها عن غيرها أن الطبقات الإجتماعية تذوب حيث الإشراف على الوعدة يعني ا أن جميع      
لوعدات تخضع لأشراف الفئات أبناء سيدي أحمد اذوب دون استثناء ، في حين أن كثيرا من ا

كما أن الإحتفاء بالضيوف لا يخضع للتمييز بين الفئات الإجتماعية وإنما . الأرستقراطية والأغنياء
فالكل يتناول . تعامل كل الفئات على قدم المساواة وهي ميزة تختص ا هذه الوعدة حسب ما أعلم 

  .ن عن هويتهم وإنما يعاملون كأفراد عائلة واحدة طعاما واحدا وينامون في الخيم دون تمييز، ولا يسألو 

، يعرف الحفل أوجه بلعبة الفروسية حيث تحتل الساحة المخصصة ) الخميس(وفي اليوم الثاني      
وهي تقوم ) الخ ...برانس سوداء ، زرقاء ، بيضاء (لذلك جماعات الفرسان القادمين من مناطق أخرى 

وتحظى هذه اللعبة باهتمام . في تناسق مرة واحدة في تناسق وانسجام بالتسابق في نظام وإطلاق البارود
. الرجال والنساء على حد سواء كما يتخيل التسابق إنشاد الشعر الملحون من قبل أحد أفراد العلفة 

  .بالتعبير الشعبي " الغليظ"وهو ما يطلق عليه إسم 

ص من قبل فرق مختلفة كرقصة إلى جانب هذه الساحة خارج السياج ، تقام حلقات الرق     
أو كرقصة . التي تؤديها فرق مختلفة من مختلف الأعراش والتي تستهوي العديد من الشباب " العلاوي"

أولاد ار أو قناوة  وألعاب المبارزة بالعصي التي كثيرا ما تؤدي إلى حوادث خطرة ، ومع ذلك فهي 
وتشكل الوعدة فرصة لكثير من المداحين . تحترف من قبل العديد من الناس بوصفها لعبة قتالية

  .الذين ينتشرون في أرجائها) القوالين بالتعبير المحلي(

يبدأ المداح بذكر الأولياء الصالحين وخاصة سيدي عبد القادر الجيلاني سلطان الأولياء كما يلقب      
مقاطع شعرية أو وكل قصة تتخللها . ثم يعقب ذلك بقصة من ألف ليلة وليلة أو جحا أو جازية. 
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ويتخصص بعض المداحين في . آيات قرآنية أو أحاديث نبوية ثم يقوم بدعوة الحاضرين لتقديم النقود 
ويجد كثير من الناس متعة في . سرد قصص تاريخية أو دينية بينما يتخصص آخرون في ديوان الصالحين 
طموحات الفئات الشعبية كما الإنصات إلى المدائح ، لأنه كثيرا ما يعبر بصدق عن هموم وآمال و 
وهي فرق تأتي من المغرب   13تحتوي الإحتفالات ترويض الثعابين ، أو ما يسمى بفرق عيساوة 

الأقصى أو من مناطق من الوطن تمتهن هذه الحرفة وتقوم ببيع الحروز والتمائم التي تقي من سم 
  . 14يقة القادرية وينتمي هؤلاء إلى الطريقة العيساوية وهي فرع من الطر . الأفاعي

وتتألف من العديد من الخيم التي تتخذ متاجر . تقع السوق بجانب الساحة المخصصة للملعب       
كالملابس والزرابي (وتختص كل مجموعة في بيع منتوج معين . لعرض السلع والبضائع الحديثة والتقليدية 
ن قبل المستهلكين الذين تدعوهم وتلاقي إقبالا كبيرا م) والحلويات وإصلاح الأسلحة والسروج 

 .    مكبرات الصوت للتسوق

وفي الليل ، تقام الحضرات وتردد الأوراد والمدائح الدينية بحيث تسمع في كل خيمة كل الشرائح        
التابعة لسيدي أحمد اذوب مع التهليل والتكبير إلى وقت متأخر من الليل إن لم تكن إلى بزوغ الفجر 

.  

تجدر الإشارة إلى أن الزيارة إلى ضريح الولي الصالح تتم خلال كل أيام الوعدة من أجل التبرك و         
وقصد منع الإختلاط فقد تقرر تخصيص الصبيحة للنساء والمساء للرجال بإشراف أبناء القرية . به 

  .الذين يتولون مهمة الشرطة القروية 

في ساحة الوعدة حيث يشكل الناس حلقة كبيرة ) ةيوم الجمع(يختتم الحفل في اليوم الأخير        
ويرفع علم الزاوية من قبل الشريحة المشرفة عليها ، وهذا الإشراف ينتقل من شريحة إلى أخرى بعد عدد 

ويتوسط هذه الدائرة كبار السن . ويمسك كل ممثل بشريحة بالعصا دلالة على الأخوة. من السنين
وية ليقوم بقراءة الفاتحة والدعاء بالخير للعباد والبلاد داعيا االله أن يعيد يتقدمهم إمام القرية أو مقدم الزا

  .ثم يفترق الجميع متفقين على إحيائه في السنة المقبلة. هذا في ظروف حسنة

ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن الوعدات تتشابه في جميع مناطق الوطن من حيث كوا ترتبط       
صالح يكون في غالب الأحيان الجد المشترك للعشائر أو لقبيلة تقوم على إحياء ذكرى ارتباطا وثيقا بولي 
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وفاته بصفة منتظمة وباحتفالات وطقوس متشاة يعمل الأحفاد على حمايتها ونقلها إلى الأجيال 
وي ولا يكاد التغيير يصيب إلا جانبها المادي ، في حين أن الجانب المعن. المقبلة دون زيادة أو نقصان

وهذا يعكس صعوبة تعديل العادات والتقاليد الشعبية ولاسيما إذا كانت . قليلا ما يصيبه التأثير 
تحميها المعتقدات التي تتمسك ا الجماعة مما ينعكس على سلوك أفرادها ليبدو سلوكا مشتركا 

  .للمنتمين إليها 

جميع الأولياء وترتبط بعبادة الأولياء التي ولا تقتصر هذه الظاهرة على الجزائر فقط ، بل إا تلازم       
بتونس  15وفي هذا اال ، تشير لطيفة الأخضر إلى إحدى الزردات . نجدها في جميع دول شمال إفريقيا

. خاصة الخميس والجمعة والسبت: وتصفها بأا تظاهرة سنوية تجمع المنتمين إلى الزاوية مدة ثلاثة أيام 
لنساء اللاتي ترتدين أحسن الثياب وتدخلن إلى ضريح الولي للتعبير عما فيكون اليوم الأول خاص با

يدور بداخلهن من أمنيات ، أما اليوم الثاني فهو يوم الرجال الذي تقع فيه صلاة الجمعة في المسجد، 
   16وأما يوم السبت فهو يوم الأضحى والغداء الجماعي على شرف الولي 

ارتباطا وثيقا بالحياة الزراعية ، وبالأخص بدورة زراعة الحبوب لأن  وغالبا ما ترتبط هذه الظاهرة      
،  17الزردة تقع دائما في اية فصل الصيف وقرب الإعتدال الخريفي، أي بعد الحصاد وقبل الحرث 

كما أنه يتشابه من حيث . وهي حدث  يعبر عنه بالإعتراف بالجميل لما حصل والتبرك بما سيأتي
ويجتمع فيها الفرسان . حيث تباع الحبوب والمواشي والمواد المصطنعة في سوق كبيرة االات والأنشطة

وقد تختلف هذه . وتقام الوعدات فيه الحضرات بالزاوية . وشعراء الملحون وألوان الرقص المختلفة
ة الزردات في تاريخ إقامتها وبعض الفروق الطفيفة بين الطقوس والإحتفالات التي تحويها هذه الظاهر 

غير أا تشترك في كثير من الخصائص وتؤدي وظائف . المنتشرة في كثير من بقاع دول المغرب العربي
 . مشتركة قد لا تجيد عنها أي وعدة 
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. أعمال المؤتمر الأول لدراسات ثقافات البحر الأبيض المتوسط المتأثر بالفكر العربي البربري - 7
  .1973الوطنية للنشر و التوزيع، الشركة 
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  ا.حباط لدى الفتاة ضحية زنا المحارم
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  الأستاذة بزراوي نورالهدى           
   عقسم علم الاجتما             

  تلمسان –كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية 
    

أو  ةت النظر المرجعية له، سواء منها الاجتماعيزنا المحارم بتعدد وجها فتعددت تعار ي               
القانونية أو الدينية أو النفسية، وعامة فإن زنا المحارم هو أي علاقة جنسية كاملة بين شخصين تربطهما 

وقد . قرابة تمنع تلك العلاقة الجنسية بينهما، وذلك طبقا لمعايير محددة دينيا أو اجتماعيا أو ثقافيا
يصبح زنا المحارم هو علاقة بين الآباء والأبناء أو بين الإخوة و الأخوات أين تنحصر وجهة النظر ف

(                     وقد يمتد هذا التحريم إلى درجات مختلفة من القرابة . يكون الزواج بينهم محرما
De Lannoy.J.D et Eyereisen.P, 1992:4 (،  حيث أن الفقه القانوني يجعل في

مة التي تجعل زنا المحارم هي كل علاقة بين قريبين تصل درجة قرابتها غير المباشرة إلى الحسبان هذه الحر 
كما توصف بأا علاقة جنسية محرمة بين أفراد حيث ) 84: 1996سليمان عبد اله،(الدرجة الرابعة 

أو أنه ) Block.H et all. 2002: 615(تحدد درجات وأشكال قرابة الأفراد حسب كل ثقافة 
  ).56:عاقل فاخر(جنسي بين فردين مختلفين شديدي القرابة حيث يحرم أحدهما عن الآخر اتصال 

وقد ورد في الفقه الإسلامي موضوع المحرمات من النساء، حيث تصبح كل الوضعيات            
 من سورة النساء عبارة عن زنا المحارم، والتي تم تصنيفها من 23-22القائمة بين أفراد حددم الآيات 

  :طرف علماء الشريعة إلى ثلاثة أصناف
, ، والأخوات، والعمات، والحالاتتوهن الأمهات، والبنا: المحرمات من النسب -

  .وبنات الأخ وبنات الأخت
وبنات (وهن أم الزوجة، وابنة الزوجة التي دخل ا: المحرمات بسبب المصاهرة -

 .، وزوجة الابن وزوجة الأب)بناا وبنات أبنائها

 .ما يحرم من النسب ةويحرم من الرضاع: بسبب الرضاعةالحرمات  -

وعموما فقد أخدت الشريعة الإسلامية أصولها في التحريم على أساس قوة الصلة التي تجمع بين الإخوة 
 نأولهما قانو . بصفة خاصة في محورين اثنين مومن جهته تطرق القانون الجزائري إلى زنا المحار . والأخوات

كما أضاف رجال القانون . شريعة الإسلامية المصدر الرسمي الأول لهذا القانونالأسرة، حيث تعد ال
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: 2005الغوتي، (تأصيلا آخر للمحرمات، حيث تم ذلك على أساس رابطة الدم المباشرة وغير المباشرة
، أين تم تحديد زنا المحارم كفعل إجرامي، يفيشمل نظرة  قانون العقوبات الجزائر  وأما الثاني). 51
: 2001قانون العقوبات، "(انتهاك الآداب " وذلك تحت اسم ةص على الجزاءات المقررة المرتكبوين

96.(  
ابن، -ابنة، وهي أكثر الأشكال وقوعا، والعلاقة أم-ومن أشكال زنا المحارم، هناك العلاقة أب      

لكن بعض . ةحيث يعتبر هذا النوع الأكثر تحريما، كما اعتبر الأقل تواجدا ونتائجه أكثر خطور 
الاكلنيكيين يرون أن هذا النوع من العلاقات يعد الأكثر انتشارا عما هو معروف، حيث اعتبر انه نوع 

- أخت، وشأا شأن العلاقة أب-من زنا المحارم الذي تقود ايته إلى ذهان فصامي، ثم العلاقة أخ
لزنا المحارم، منها الخال أو العم كما توجد حالات أخرى . ابنة، إذ تعتبر حدثا مدمرا للعلاقة الأسرية
إلا أن المعلومات حول هذه العلاقات محدودة، إذ غالبا ما . مع ابنة أخيه أو أخته، وبين الجد والحفيدة

  ).DeLannoy.J.D et Feyreisen, 1992:83-89(يتعلق الأمر بانجذام نحو الضحية
لاجتماعية والتركيبة العائلية التي تقوم على ومن العوامل التي تقع وراء حدوث زنا المحارم التنشئة ا  

أساس السيطرة الكاملة للرجل من الناحية المعنوية والمادية والجسدية، ولهذا قد يصادر حق الآخرين 
الوازع الديني وتدني المقومات الدينية  طويستغلهم لإرضاء رغباته ومنها الجنسية، وتقلص وانحطا

أن أسباب الانحرافات الجنسية ) نجاتي(ويرى . لكحول والمخدرات، بالإضافة إلى تعاطي اةوالأخلاقي
هي فشل الإنسان في ضبط دوافعه والتحكم فيها والإسراف في إشباعها، وجعل الحصول على لذة 

  ).1988نجاتي، (ذاته الإشباع هدفا في
لزنا حيث يتولد وتكون الآثار النفسية لهذا النوع من الزنا قاسية ومتعددة على نفسية الفتاة ضحية ا  

وقد . لديها خليط من مشاعر الكراهية والحساس بالذنب تجاه الشخص المعتدي عليها واتمع ككل
يصيبها النفور من الرجال يتولد عنه الامتناع عن الزواج أو ممارسة البغاء أو جرائم ومشاكل نفسية 

... ةوانية والأفكار الانتحاريوالمخاوف المرضية، والعد بمتعددة، كما يظهر عليها القلق والاكتئا
)Millaud,2009 .(  

، وفقدان تقدير الذات معلى أن نقص الثقة بالآخر، وغياب الاحترا) Cole 1992كول (ويشير   
حول الذات والعدوانية يؤدي بضحية زنا المحارم إلى نفور الآخرين منها، ويمنعها من إقامة  ءوالانطوا
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ائقا أمام حل الصراعات الانفعالية الداخلية حميمية جيدة مع الشريك، كما يقف ع
)Haesevoets,2000:289 .(  

و العدوانية من المتغيرات التي وجد أن لها تأثيرا كبيرا على العلاقات التي يقيمها الفرد مع المحيطين به،    
بأن العدوانية تقتضي دوما وجود إحباط، وبأن ) .Dollard et all 1939دولار وآخرون (ويؤكد

حباط يؤدي حتما إلى نوع من العدوانية، حيث يعرف العدوانية بأا سلوك يؤدي أحيانا إلى إيذاء الإ
 Gosling et: في(حدث يعيق الفرد لتحقيق هدف ما  هأو عقاب الأخر، ويعرف الإحباط على أن

RIC,1996:232                  .(  
عر التي يشعر ا الفرد نتيجة الإعاقة أو و يشير مفهوم الإحباط بالدرجة الأولى إلى تلك المشا   

الفشل أو الإرجاء، وهي مشاعر سلبية تتضمن الضيق والتوتر والقلق وخيبة الأمل والمشاعر الإكتئابية 
الإحباطية على تنوع  فأحيانا، والحقيقة أن هذه المشاعر السلبية هي القسمة الرئيسية في المواق

ظاهرة طبيعية، بمعنى أن الفرد لا بد أن يحس بالمشاعر  فالإحباط). 1996:126زهران، (مصادرها
السلبية، التي سبق ذكرها فتثير في نفسه إحباطا، إلا أنه ليس بالإمكان الحكم من الخارج أن شخصا ما 

. قد تعرض لموقف إحباط لأن الأشخاص يختلفون في تقييمهم لذلك، أهو مصدر للإحباط أم لا
الحياة النفسية للأفراد، حيث يختلف الأفراد في الشعور بالإحباط في وللإحباط تأثيرات متفاوتة على 

القدرة على تحمله بحسب عتبة الإحباط التي توجد عندهم بدرجات متفاوتة، ويتحدد مستوى عتبة 
، إذ يعتبر ةالإحباط عند الإنسان بدءا من التفاعل بين معطياته الفطرية وظروف التنشئة الاجتماعي

اط أهم العوامل المحددة لدرجة الإحباط وكذا القدرة على تحمله في موقف ما، إلى مستوى عتبة الإحب
كما أنه  . جانب قوة العائق وشدة الرغبة في الهدف وعدم وجود هدف بديل وخبرات الإحباط السابقة

صحته النفسية وخيما، لا سيما  ىكلما كان الإحباط شديدا ومتكررا كان تأثيره على حياة الفرد وعل
إلى  ءللتوتر والقلق واليأس واللجو  هفهذا الإحباط المتكرر يفتح الطريق على مصراعي. مرحلة الطفولةفي 

، وهو )36: 1996القرطي، (النفسية  تأحلام اليقظة والآليات الدفاعية اللاشعورية وربما الاضطرابا
من النواحي العاطفية  عندما يقول بأنه كما يؤدي الانفعال إلى تغيير في سلوك الفرد) عوض(ما يؤكده 

والعقلية والاجتماعية، فإن الإحباط يؤدي بدوره إلى تغيير في تكيف الفرد وسلوكه عاطفيا وعقليا 
  :الإحباط إلى) Rosenzweigروزنفايغ  (وقد صنف ). 26: 1995عوض، (واجتماعيا 
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عها، إحباط أولي، وهو الشعور بعدم الارتياح أمام إلحاح حاجة معينة تظهر في غير موض -1
  .وإحباط ثانوي يكون بوجود عائق إضافي يرافق إلحاح الحاجة ويعيق إشباعها

إحباط سلبي ويترافق مع وجود الحاجة ووجود ما يعيق إشباعها دون إن يرافق ذلك خطر  -2
، ذلك أن الامتناع عن تلبية الحاجة سببه صعوبة الحصول على فرص يلبيها هشديد يهدد

 . بي فيكون في حالة ما إذا رافق العائق خطرا شديداالإحباط، وأما الإحباط الإيجا

نتيجة عائق نابع من الشخص نفسه، حيث يكون فيها الأنا الأعلى  ثإحباط داخلي يحد -3
رافضا لإشباع الدافع بطريقة تخلف الدين والتقاليد، وبالتالي يحدث صراع داخلي، في حين 

، أو أحد المصادر التي يمكن أن ينتج الإحباط الخارجي عن المحيط الذي يعيش فيه الفرد
 Pichot et(تحبط دوافع الإنسان، والتي يمكن حصرها في كل ما في الوجود 

Danjon,1964.( 

ويرجع الإحباط إلى عوامل مختلفة، منها ما يتعلق بالفرد حيث نجد العجز الجسمي ويرتبط بالهالة       
، وضعف ...)التشدد والضمير الصارم والخجلك(الصحية للفرد، وقصور استعداداته العقلية المعرفية 

الدفاعية العامة للفرد وما يترتب على ذلك من خمول وواكل ولامبالاة، إضافة إلى قدرة الفرد على تحمل 
لهذه المواقف باختلاف الأفراد وقدرام على تحملها ولاحتفاظ  ةالمواقف المحبطة، إذ تختلف الاستجاب

لوكام لفترة طويلة من الزمن نسبيا وتأجيل الإشباع المستهدف دون بالتوازن النفسي والتحكم في س
الظروف : وأما بالنسبة للعوامل البيئية فيمكن حصرها فيما يلي. اللجوء لأساليب سلوكية خارجية

كالنظم المختلفة (، والظروف البيئية التعليمية المدرسية ..)والضوضاء خكالمنا (البيئية المادية الطبيعية 
منها سوق العمل، والمستوى الاقتصادي، وفرص ( ة، والظروف البيئية الاقتصادي...)هج الدراسيةوالمنا

شريت ...) (ومدى كفالتها لممارسة الديمقراطية وحريات الفرد(، والظروف البيئية السياسية ...)العمل
تتوقف لكن من الصعب التنبؤ بسلوك الإنسان بعد الإحباط لأن استجابته ). 133: 2001أشرف، 

على تفاعله معم موقف الإحباط، وهذا ما جعل الكثير من الباحثين يشيرون إلى أن للإحباط  
استجابات متنوعة، فإما يؤدي إلى المثابرة وزيادة الجهد أو تغيير وتعديل السلوك، وإما أنه يؤدي إلى 

من  فالاختلا فهذا. الغضب والعدوان أو إلى النكوص وتفكك السلوك أو إلى أعراض سيكوسوماتية
في النظريات التي حاولت  فحيث ردة الفعل أو الاستجابة لمواقف الإحباط هو ما قاد إلى الاختلا

تفسير الإحباط وما يترتب عنه من سلوكات لدى الفرد، وخاصة منها تلك التي حاولت الربط بين 
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عن العدوانية  ) فرويد(ث وتعتبر فكرة العدوانية كنتيجة للإحباط قديمة حيث تحد. الإحباط والعدوانية
كرد فعل أساسي يظهر كلما وجد الفرد نفسه في حالة إحباط، وأن الإحباط هو نتيجة لقطع العلاقة 

عدوانية هي نتاج لصدمة نرجسية يتعرض لها الأنا -مع الشخص المحبوب، وبالتالي فالعلاقة إحباط
ذا يعني أن العدوان يتولد وه). Rillaer.J.V, 1975:74-75(بسبب عدم إشباع الفرد لرغباته 

من نتائج مباشرة للإحباط، فالفرد وهو يسعى إلى تحقيق أهدافه ينزع إلى العدوان إذا ما واجه عائقا 
وقد تظهر العدوانية في أشكال عدة حيث أن العدوانية المباشرة في أغلب . يعطل تحقيقه لهذا الهدف

هي تأخذ أشكالا رمزية من الصعب أخدها على الأحيان تظهر في حالة كف بسبب الثقافة، وبالتالي ف
وقد يفشل الفرد في توجيه العدوان إلى مصدره الأصلي خوفا من . رد فعل عدواني للوهلة الأولى اأ

العقاب أو نتيجة الإحساس بعدم القدرة على مواجهته فيحوله على شيء لآخر تربطه صلة بالمصدر 
  ). Bimes-Arbus et Rougé, 2006:193(الأصلي وهنا يكون العدوان غير مباشر

من جهته أن كل شخص لديه درجة من الاستعداد الفطري للشعور بالإحباط، ثم ) أيزنك(ويقول   
ففي الظروف البيئية الحسنة أين يشعر الفرد . تأتي الظروف البيئية فتنمي هذا الاستعداد أو لا تنميه

للشعور بالإحباط،  دلا ينمو عنده الاستعدا حاجاته مبالأمن والطمأنينة والتقبل، ويحصل على معظ
وأما في الظروف البيئية السيئة التي يشعر فيها الشخص بالحرمان والقسوة . وترتفع لديه عتبة الإحباط

  ). 1987فهمي مصطفى، (والنبذ فينمو الاستعداد للشعور بالإحباط وتنخفض عتبته 
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اث غير العادية، بل والشاذة التي قد تتعرض لها الفتاة من قبل وباعتبار أن زنا المحارم يقع موضع الأحد
أحد الأشخاص المهمين في حياا والذين يمثلون مصدر الأمن والرعاية والطمأنينة، فقد جاءت الدراسة 
النفسية الحالية للبحث في مدى تأثير زنا المحارم على المعاش النفسي للفتلة ضحية زنا المحارم، وذلك من 

  :رح التساؤل التاليخلال ط
هل يؤدي زنا المحارم إلى ظهور الإحباط وبالتالي إلى ظهور عدوانية عند الفتاة  -

  المغتصبة من طرف أحد محارمها؟
  :وقد جاءت فرضية الدراسة كما يلي 

يؤدي زنا المحارم إلى ظهور الإحباط وبالتالي أغلى ظهور عدوانية عند الفتاة  -
  .االمغتصبة من طرف أحد محارمه

الباحثة في معالجتها للدراسة على المنهج  توللتوصل إلى أثبات أو نفي الفرضية المطروحة، فقد اعتمد
العيادي، حيث اشتملت الدراسة أربع حالات عيادية، ود تم استخدام المقابلة العيادية والملاحظة 

  .واختبار روزنبارغ لقياس الإحباط
ارم يؤدي إلى ظهور الإحباط وبالتالي إلى ظهور عدوانية أظهرت نتائج الدراسة أن زنا المح           

ذات اتجاهات مختلفة لدى الفتاة المغتصبة، وذلك بالنسبة لثلاث حالات، في حين أن الحالة الرابعة لم 
  .تظهر وجود إحباط وبالتالي غياب مؤشرات العدوانية

جهة نحو الذات في فبالنسبة للحالة الأولى تبين ظهور الإحباط معبرا عنه بعدوانية مو  -
شكل تدمير للذات من خلال تقطيع عروق يدها، وتناول المخدرات والكحول، مع محاولات 
انتحار متكررة، بالإضافة إلى اختفاء ثانوي للحيض، قد يوحي من جهته إلى رفض الحالة 

 Lieu deموقع أو مكان دناسة"لأنوثتها ونرجسيتها كرد فعل رافض لجسم ترى أنه 

souillure."  وحسب نتائج اختبار روزنفايغ للإحباط، فبالنسبة لاتجاهات العدوانية، نجد
استعمال العدوانية الغير الموجهة  إفراطا في استعمال العدوانية الموجهة نحو الذات ونقصا في

هذا ونجد إفراطا في استعمال سيطرة الحاجز . ونقصا فادحا في استعمال العدوانية الخارجية
استمرارية الحاجة، وعليه يتبين أن الحالة تعيش وضعية تأنيب الضمير  ونقصا في استعمال

  .عبرت عنها من خلال محاولات الانتحار المتكررة
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وبالنسبة للحالة الثانية فقد ظهرت عدوانية موجهة نحو الخارج عبرت عنها الحالة  -
، حيث تبين )يةعدوانية لفظ(باللجوء إلى التخريب والتكسير وكذا استعمالها للألفاظ البذيئة

الأذى بالآخرين، هذا بالإضافة إلى إدماا على  اأيضا أن الحالة تجد لذة عند إلحاقه
، كما يلاحظ نبد )أي عدوانية ذاتية(المخدرات والكحول مما يوحي برغبة في تدمير الذات

وتحقير للذات ورفض لجسمها الذي تعتبره سبب اعتداء عمها عليها، وهذا ما قد يلتمس من 
ل محاولاا المتكررة للانتحار، بالإضافة إلى ممارستها للبغاء كردة فعل انتقامية من الذات خلا

وقد أظهرت نتائج اختبار الإحباط فيما . ومن العائلة التي تعتبرها سببا لكل ما يحدث لها
 يتعلق باتجاه العدوانية أن هنالك إفراطا في استعمال العدوانية الخارجية ونقصا في استعمال

وبالنسبة . العدوانية الموجهة نحو الذات ونقصا فادحا في استعمال العدوانية الغير موجهة
لوضعية الأنا، نجد إفراطا في استعمال دفاعية الأنا ونقص استعمال سيطرة الحاجز مع نقص 

 .فادح في استعمال استمرارية الحاجة

، غالبا ما عبرت عنها كما ظهرت عدوانية موجهة نحو الخارج بالنسبة للحالة الثالثة -
وكذا ) المعتدي عليها(الحالة من خلال عدوانية شفاهية موجهة بالدرجة الأولى نحو الأخ 

الجدة والخالة اللتان لم تقوما بدورهما ولم تحمياا،حسب قولها، مما حدث، بل أما اكتفتا 
الحالة تعيش مع  بالقول أا قد فقدت عذريتها وبالتالي فلا يمكن إصلاح ما جدث، علما أن

الجدة والخالة لأن الأم متوفية والأب متزوج بإمرة ثانية ولا يقوم بأي مسؤولية اتجاه الضحية 
شربت كوب من (كما ظهرت عدوانية موجهة نحو الذات تمثلت في محاولة الانتحار.وأخيها

، حيث أوضحت نتائج اختبار روزنفايغ للإحباط أنه فيما يخص ) Acideالحامض
ية، نجد استعمالا مفرطا في العدوانية الموجهة نحو الخارج ونقصا في استعمال العدوانية العدوان

وأما فيما يتعلق بوضعية الأنا .الموجهة نحو الذات، ونقصا فادحا في استعمال اللاعدوانية
فنجد إفراطا في استعمال دفاع الأنا ونقصا في استعمال استمرارية الحاجة ونقصا فادحا في 

كل ذلك يثبت أن الحالة تعيش وضعية محبطة أدت إلى قوة في . سيطرة الحاجزاستعمال 
 .موجهة نحو الخارج ةالدفاع عن الأنا، غالبا ما عبرت عنها الحالة بعدواني

وأما بالنسبة للحالة الرابعة فقد سجل غياب للعدوانية، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى   -
تفكير، مع غياب شبه تام لردود الأفعال المناسبة، كون الحالة تعاني نوع من البلادة في ال
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إضافة إلى غياب التوجه المكاني والزمني، كما أا أظهرت نوع من الغياب لأسس التنشئة 
الاجتماعية، فقد أكدت الحالة أا لم تكن تعلم بأن علاقتها الجنسية مع أخيها علاقة محرمة، 

 وأا دامت لفترة طويلة، حيث لم تكتشف وعليه فإن علاقتها بأخيها كانت برضا الطرفين
تم وضعها داخل  العلاقة إلا بعد ظهور الحمل ما دفع العم إلى إبلاغ الشرطة، وبالتالي

مؤسسة إعادة التأهيل، وعامة فقد ظهر على الحالة عدم الاهتمام وبساطة في التفكير، مع 
ار الإحباط، حيث توضح أن وقد تبين ذلك من خلال نتائج اختب. لامبالاة بحملها ومصيرها

الحالة لديها إفراط في استعمال لاعدوانبة ونقص في استعمال عدوانية موجهة نحو الذات ونحو 
وأما فيما يخص وضعية الأنا فنجد ارتفاعا في استعمال استمرارية الحاجة، ونقص في . الخارج

  . استعمال سيطرة الحاجز، ونقصا فادحا في استعمال وضعية دفاع الأنا

يتضح من خلال نتائج الدراسة العيادية الحالية أن زنا المحارم يؤدي إلى ظهور إحباط وبالتالي ظهور 
، أي أن زنا "الحدث"عدوانية مختلفة الاتجاهات وذلك باختلاف الحالات، واختلاف ظروف وقوع 

لاث التي وجد المحارم جاء كنتيجة اعتداء واغتصاب على الضحية كما هو الشأن بالنسبة للحالات الث
لذيهن إحباط، على عكس الحالة الرابعة، وذلك لغياب الاعتداء والاغتصاب، بل أن زنا المحارم تم 

. أكدت جهلها لتحريم العلاقة الجنسية بينها وبين أخيها" الضحية"بقبول ورضا الطرفين، رغم أن 
 Browing et 1977بروينغ وبوتمان (وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما أكده كل من 

Boatman 1981، سيل وألكسندر Steel et    ،Alexander  1982 وأدامس توكر 
Adams-Tucker  ( بوجود ردود أفعال لدى ضحية زنا المحارم تتسم بالغضب، ونقص الضبط

النزوي، والعدوانية، حيث تكون العدوانية موجهة إما ضد أحد الوالدين أو العائلة، أو تكون محولة إلى 
  ).Haesevoets,2003:82: في(اجتماعية، سلوكات غير مراقبة أو عدائية اتجاهات لا

الممتلكات "لتناذر ) 1982Sgroiسغروا (وتتلاقى نتائج الدراسة الحالية مع ما أرجعه    
أفسدت "، حيث يتطابق هذا التناذر مع شعور ضحية زنا المحارم بأا "biens  avariésالمتضررة

لجنسي، كما أن الإحساس بالعار و الحساس بالذنب يدعمان ردود بسبب التعنيف ا" أو أتلفت
  ).Haesevoets, 2003:82: في(الأفعال العدائية تجاه الذات 

إلى أن ) Zuchelli et Bongibault 1990زوشيلي وبونجيبوات (كما أشار كل من     
لب العدوانية التي العلاقة بالجسم تصبح مضطربة، حيث تقوم ضحية زنا المحارم في بعض الأحيان بق
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، وهو ما )Laplante, 2008:58: في(ألحقت ا نحو ذاا بواسطة سلوكات لااجتماعية 
  .أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية

وعموما فغن نتائج الدراسة الحالية ورغم اشتمالها على أربعة حالات فقط إلا أا تعكس وبصورة    
ثار سلبية خطيرة تكون ضحيتها الأولى الفتاة المغتصبة، كما أنه واضحة ما تحمله ظاهرة زنا المحارم من آ

وغالبا ما يكون الحمل سببا في اكتشاف تلك (غالبا ما ينتج عن تلك العلاقات أطفال غير شرعيين 
، إضافة إلى ما يلحق بالأسرة من صراعات ومشاكل تؤدي إلى تفكك لأسري، وانعكاس ذلك )العلاقة

ع توسع الظاهرة وانتشارها يشكل ملفت للنظر، الأمر الذي  يجب أن يدفع على اتمع ككل خاصة م
تصدي ومواجهة الظاهرة وذلك على عدة مستويات بدءا بالبحث  ىبمن لديهم القدرة والإمكانيات عل

، والتحسيس بمخاطها وانعكاساا المتعددة  والمتفرعة، خاصة من خلال ةفي أسباب تفشي الظاهر 
  . الدينية والثقافية والاجتماعيةالتشبث بالمقومات 
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  تقييم عملية ا.شراف التربوي

 في مرحلة التعليم ا�بتدائي حسب آراء المدرسين 
  دراسة ميدانية بو'ية المسيلة

  الأستاذ قرساس الحسين
  جامعة المسيلة

  :تمهيد
ة التربوية وأحد أهم مدخلاا ،فهو يهدف أساسا إلى يعتبر الإشراف التربوي جزء من العملي   

تحسين عملية التدريس وجعلها أكثر فاعلية من خلال التعامل و التفاعل مع محاورها  الرئيسية 
           .الممثلة في المعلم ،التلميذ والمنهاج

بيد أن الإشراف التربوي عرف  انتقادات هامة وام بالقصور،وأثيرت حوله  
ت عن مدى فاعليته ، وشكك البعض في قدرته على تحسين العملية التربوية وتطوير التساؤلا

نواتجها ،حيث أظهرت بعض الدراسات عدم رضا المعلمين عن نوعية الإشراف التربوي السائد 
 . ورفضهم استقبال المشرفين في الفصول الدراسية

لم يخرج من  دائرة الممارسات  تيشفالإشراف التربوي في الجزائر أو ما يصطلح عليه بالتف      
التقليدية البالية التي تقوم على التصيد لأخطاء المعلم بأسلوب تفتيشي تسلطي يهيمن عليه 
الطابع الإداري لاهتمامه بالتنقيط والترقية في سلم المهنة ويهمل الجانب التربوي الذي يهدف 

    . رها وإصلاحهاإلى تحسين أداء المعلم والنهوض بالعملية التربوية وتطوي
 إشكالية الدراسة

 :يمكن صياغة إشكالية الدراسة في التساؤلات التالية
بماذا يفسر معلمو التعليم الابتدائي ضعف عملية الإشراف التربوي المطبقة في مدارسنا  -1

  الابتدائية؟
  :وينبثق عن هذا التساؤل التساؤلات الفرعية التالية  
لابتدائي ضعف عملية الإشراف التربوي المطبقة في هل يفسر معلمو التعليم ا - 1-1 

  مدارسنا الابتدائية بضعف الكفايات المعرفية لدى المشرفين التربويين؟
هل يفسر معلمو التعليم الابتدائي ضعف عملية الإشراف التربوي المطبقة في  - 1-2 

  لتربويين؟مدارسنا الابتدائية بعدم توفر الكفايات الشخصية اللازمة لدى المشرفين ا
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هل يفسر معلمو التعليم الابتدائي ضعف عملية الإشراف التربوي المطبقة في مدارسنا   - 1-3
  الابتدائية بضعف كفايات استخدام أساليب الإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين؟

هل يفسر معلمو التعليم الابتدائي ضعف عملية الإشراف التربوي المطبقة في مدارسنا  - 1-4
  بتدائية بضعف كفايات التقويم لدى المشرفين التربويين؟الا
هل توجد فروق بين تفسيرات المعلمين لضعف عملية الإشراف التربوي ترتبط بمتغيرات  -2

 الموقع الجغرافي للمدرسة  المؤهل العلمي ، الأقدمية في المهنة؟
  :ويمكن تفريع هذا التساؤل إلى التساؤلات الفرعية التالية  
توجد فروق بين المعلّمين في تفسيرهم لضعف عملية الإشراف التربوي المطبقة في هل  - 1-2

 ؟)ريف/مدينة(مدارسنا الابتدائية ترتبط بمتغير الموقع الجغرافي للمدرسة
هل توجد فروق  بين المعلمين في تفسيرهم لضعف عملية الإشراف التربوي المطبقة في  -2-2 

 لمؤهل العلمي ؟مدارسنا الابتدائية ترتبط بمتغير ا
هل توجد فروق بين المعلمين في تفسيرهم لضعف عملية الإشراف التربوي المطبقة في  -2-3 

  مدارسنا الابتدائية ترتبط بمتغير الأقدمية؟ 
  :فروض البحث

 :الفرضية العامة الأولى
رجع  إن ضعف عملية الإشراف التربوي المطبقة في مدارسنا الابتدائية حسب آراء المعلمين ي    

  . إلى ضعف الكفايات لدى المشرفين التربويين
  :الفرضية الاجرائية الأولى

إن ضعف عملية الإشراف التربوي المطبقة في مدارسنا الابتدائية يرجع إلى ضعف الكفايات    
  .المعرفية لدى المشرفين التربويين

  : :الفرضية الإجرائية الثانية 
طبقة في مدارسنا الابتدائية يرجع إلى عدم توفر إن ضعف عملية الإشراف التربوي الم    

  .  الكفايات الشخصية اللازمة لدى المشرفين التربويين
  : الفرضية الإجرائية الثالثة
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إن ضعف عملية الإشراف التربوي المطبقة في مدارسنا الابتدائية يرجع إلى ضعف كفايات    
 . ييناستخدام أساليب الإشراف التربوي لدى المشرفين التربو 

  : الفرضية الإجرائية الرابعة 
إن ضعف عملية الإشراف التربوي المطبقة في مدارسنا الابتدائية يرجع إلى ضعف كفايات   

  .التقويم لدى المشرفين التربويين
 : الفرضية العامة الثانية

ا توجد فروق بين المعلمين في تفسيرهم لضعف عملية الإشراف التربوي المطبقة في مدارسن     
  ).الموقع الجغرافي للمدرسة ،المؤهل العلمي،الأقدمية في المهنة(الابتدائية ترتبط بمتغيرات 

  :الفرضية الإجرائية الأولى    
في تفسيرهم ) ريف/مدينة(توجد فروق بين المعلّمين ترتبط بمتغير الموقع الجغرافي للمدرسة    

  تدائية لضعف عملية الإشراف التربوي المطبقة في مدارسنا الاب
  : الفرضية الإجرائية الثانية    
في ) متوسط/ثانوي/ جامعي(توجد فروق  بين المعلمين  ترتبط بمتغير المؤهل العلمي     

  تفسيرهم لضعف عملية الإشراف التربوي المطبقة في مدارسنا الابتدائية
  :الفرضية الإجرائية الثاّلثة   

  :تحديد مصطلحات البحث إجرائيا -1
هو مجموعة الخدمات والمهام التي يقدمها المشرف التربوي لصالح المعلمين : ربويالإشراف الت

  .الذين يعملون تحت إشرافه  
تتمثل في سلسلة من التفاعلات والأحداث بين المعلم والمشرف : عملية الاشراف التربوي

  . التربوي و لها مدخلاا التربوية ومخرجاا
ماهو كائن وموجود سواء بالسلب أو الإيجاب                                                      ويقصد به هنا الحكم على: التقييم 

وهي المرحلة التعليمية التي تلي التعليم التحضيري ،وقد عوض التعليم : التعليم الإبتدائي
  .سنوات 5، وأصبحت مدته  2004الأساسي ابتداء من سنة 

يمارسون مهنة التعليم في مدارس التعليم الابتدائي هم الأشخاص الذين : المدرسون 
فئة المعلمين المرسمين ويمثلون الأغلبية وهم الأكثر أقدمية ، وفئة : وينقسمون إلى ثلاث  فئات 
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الأساتذة اازين التي استحدثت حديثا ، وتشمل حاملي شهادة الليسانس في العلوم المختلفة 
بالإضافة إلى فئة ثالثة وتشمل المستخلفين وما يعرف .ازين، الناجحون في مسابقة الأساتذة ا

  .بالموضفين في إطار عقود ما قبل التشغيل
هو الشخص المكلف بمهمة الإشراف التربوي على مقاطعة مكونة من :  المشرف التربوي

  ) .المفتش(عدة مدارس  وينتمي إليها فئة من المدرسين ،   ويصطلح عليه ب 
هي مجموعة من المؤشرات التي تحدد فاعلية عملية الإشراف التربوي :ربويمعايير الإشراف الت

وتحدد مواصفات الإشراف النموذجي وفق الاتجاهات الإشرافية الحديثة  وتصورات المدرسي لما 
كما يمكن من خلالها الحكم على فاعلية  أي نظام . ينبغي أن يكون عليه الإشراف التربوي 

  . بيق هذه المعايير في الواقع العمليإشرافي بالنظر إلى مدى تط
ويقصد به تقويم المشرف التربوي للمعلم وهذا التقويم قد يكون كمي أو كيفي ، أما :التقويم 

التقويم الكمي فهو ما يعبر عنه بالعلامة التي يمنحها المشرف للمعلم بعد كل زيارة تفتيشية 
وأما . ات التأهيل والترقية في سلم المهنةوتدون على قرار التفتيش ليستفيد منه المعلم في عملي

  . التقويم الكيفي فهو كل ما يقدمه المشرف من تشجيع وتحفيز وإشادة بأداء المعلم وبمجهوداته
يقصد بالموقع الجغرافي للمدرسة أي وجود المدرسة في منطقة ريفية : الموقع الجغرافي للمدرسة

  .كم  3عد عن مقر المقاطعة بأو مدنية وتم اعتبار مدرسة ريفية كل مدرسة تب
القدرة على أداء "  )2007( حسب عبدالعزيز بن شلحان تعرف الكفاية بأا: الكفايات 

ومستوى معين من الأداء وتتألف الكفاية من مكون   مهمة أو مجموعة مهام بفاعلية وكفاءة
تمثل في معرفي يتمثل في مجموعة من الإدراكات والمفاهيم والاجتهادات، ومكون سلوكي ي

  ".أعمال محددة يمكن ملاحظتها
  
  
 
  

  الإطار النظري للدراسة
  :ماهية الإشراف التربوي -1
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أن الإشراف بصفة عامة هو قيادة وتنسيق ، وتوجيه عمل ) 1998(يرى إبراهيم عطا       
الآخرين لتحقيق أهداف معينة ، فالمرشد يرشد مرؤوسيه ، بحيث ينتجون الكم ، والنوع 

 Burton     "من بروتن وبروكنر عرف كل و.دود الزمن المرغوب فيهالمطلوبين في ح
,Bruckner)،عمل فني يهدف إلى « الإشراف التربوي على أنه) 1984عارف عطاري

وعرفه      .»تعاوني دراسة وتطوير جميع العناصر التي تؤثر في نمو وتطور الطفل بشكل
تيجية للنهوض بالنمو المهني هو عبارة عن استرا«)1984عطاري،(    glathornكلاثورن

للمدرسين ، وذلك بتوفير تغذية راجعة لهم حول التفاعلات التي تجري في غرفة الصف ، 
تشارلز  وجاء تعريف ».ومساعدم على توظيف هذه التغذية ، لجعل التعليم أكثر فاعلية

سيق وتوجيه الإشراف التربوي هو اهود الذي يبذل لاستثارة وتن«  )1963(بوردمان وآخرين
النمو المستمر للمعلمين في المدرسة ، فرادى وجماعات وذلك ليفهموا وظائف التعليم فهما 
حسنا ويؤدوا بصورة أكثر فاعلية ، حتى يصبحوا أكثر قدرة على استثارة وتوجيه النمو 

وعرف  .»المستمر لكل تلميد نحو المشاركة الذكية والعميقة في بناء اتمع الديمقراطي الحديث
العملية التي من خلالها يتم النهوض  «:الإشراف التربوي بأنه )1976(حامد محمد الأفندي

هو أن ننسق وأن نحرك وأن نوجه نمو " أن نشرف"بعمليتي التعليم والتعلم كليهما ، إن معنى 
المدرسين في اتجاه يستطيعون معه ،باستخدام ذكاء التلاميذ أن يحركوا نمو كل تلميذ ، وأن 

  .»جهوه إلى أغنى  وأذكى مساهمة فعالة في اتمع ، وفي العالم الذي يعيشون فيهيو 
 كفايات الإشراف التربوي  .2

حتى يستطيع المشرف التربوي القيام بأدواره المختلفة بفاعلية وكفاءة، يجب أن تتوافر فيه 
والارتباط باتمع، مجموعة من المهارات أو الكفايات الخاصة التي تتميز بالأصالة، والمعاصرة، 

وهذه الكفايات يكتسبها المشرف التربوي . ومسايرة تطوره لتحقيق الأهداف التربوية المنشودة
 .بالدراسة الأكاديمية، وبالتنمية الذاتية والتدريب المستمر، وبالخبرة المتنامية في العمل التربوي

رة على أداء مهمة أو القد(بأا ) 2007(وتعرف الكفاية حسب عبد العزيز شلحان      
معرفي  وتتألف الكفاية من مكون) ومستوى معين من الأداء   مجموعة مهام بفاعلية وكفاءة

ومكون سلوكي يتمثل في أعمال  يتمثل في مجموعة من الإدراكات والمفاهيم والاجتهادات،
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لدراسات محددة يمكن ملاحظتها ففي ضوء الاتجاهات الحديثة للإشراف التربوي  واستنادا إلى ا
السابقة والأبحاث العلمية التي تناولت هذا الموضوع يمكن لنا استخلاص جملة من الكفايات 
التي تمثل معايير يقيم من خلالها أي عمل إشرافي من خلال مدى مراعاته لهذه المعايير وبالتالي 

 . الحكم على مدى فاعليته

  :كفايات خاصة بالمشرف التربوي. 2
بوي تحتاج إلى مشرف تربوي ذو مواصفات تؤهله للقيام ذه العملية ن عملية الإشراف التر إ

لجعلها أكثر فاعلية مما يحقق الأهداف والغايات التي تسعى إليها ومن أهمها تحسين عملية 
التدريس وتطويرها وإصلاحها، ويتطلب ذلك وجود مجموعة من الكفايات الواجب توفرها في 

  .المشرف التربوي
  كفايات شخصية)2كفايات علمية ومهنية ، ) 1ايات إلىوتنقسم هذه الكف

   الكفايات العلمية والمهنية .1.2 
  :كما يلي )1963(ولخصها تشارل بوردمان وآخرون :الكفايات العلمية. 1. 1.2 

  .ـ أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى أو الشهادة الجامعية الثانية
  .بصورة عامة وأهداف الاشراف التربوي بصفة خاصة ـ أن يكون مدركا للأهداف التربوية

  .الأهداف ـ أن يكون قادرا على استخدام الأساليب والأدوات العلمية اللازمة لتحقيق هذه
  : الكفايات المهنية 2-1-2
قد مارس مهنة التعليم لفترة مناسبة وقدم  وهو ضرورة أن يكون المشرف التربوي: الخبرة -أ

دم التقارير المرفوعة عنه خلال سنوات خدمته على حسن تدريسه أعمالا متميزة وأن تق
  .لتلاميذه وتفوقه على أقرانه

  .أن يكون مؤهلا من الناحية المهنية -
  .ـ أن يكون محبا لمهنته.ـ أن يكون مطلعا على مختلف النظريات التربوية 

  : التكوين المتخصص. ب
برته الكبيرة في التعليم لا يمكن أن تضمن إن المؤهل العلمي العالي للمشرف التربوي وخ     

فاعليته في غياب تكوين نظري متخصص في ميدان الإشراف التربوي وقد أكدت الدراسات 
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العلمية المختلفة في مجملها على أهمية التكوين النظري كمعيار من معايير فعالية المشرف التربوي 
وكذا دراسة سالم بن  ) .1993(ومن هذه الدراسات دراسة صالحة عبد االله يوسف عيسان 

  ) 1991( عبد الرحيم المخيني
:                                                                                                                            الميداني الفعال التدريب.ج

التكوين النظري للمشرف التربوي لايكفي لتمكينه من القيام بمهامها لإشرافية على أكمل إن 
وقد  وجه  بل لابد من تدعيم ذلك بتدريبات ميدانية لإكسابه المهارات التطبيقية اللازمة ،

  ،) 1993(أكدت ذلك العديد من الدراسات منها دراسة دراسة صالحة عبداالله عيسان 
 ).1987(بالإضافة إلى  دراسة رفيقة سليم محمود). 1996(دراسة فاطمة محمد السيد علي 

 :التدريب أثناء الخدمة .د  
بوي مهامه  كمشرف تربوي تكتمل عملية فليس بمجرد أن يستأنف  المشرف التر        

التكوين والتدريب ، بل يجب أن تستمر هذه العملية لكي يضطلع المشرف على كل ما هو 
وقد أكدته . جديد بالنسبة للإشراف التربوي خاصة ما يتعلق بالأساليب والوسائل وتطويرها 

 خضرة حواس ودراسة) 1991( سالم عبد الرحمان المخينيعدة دراسات منها دراسة 
)2002. (  

  :الكفايات الشخصية 3. 1.2
، لا بد على المشرف التربوي أن تتوفر فيه ) 1996( حسب دراسة  فاطمة السيد      

  :الكفايات الشخصية التالية حتى يكون على قدر من الفاعلية
  .أن يكون ملما بفلسفة التربية وأهدافها -
  .أن تكون سمعته حسنة بين المعلمين -
  .يكون على قدر من الذكاءأن  -
  .أن تتميز شخصيته بالاتزان الانفعالي -
أن يكون مؤمنا بالأسلوب الديمقراطي قادرا على تكوين علاقات اجتماعية بين العاملين  -

  .معه
أن تكون له القدرة على التعاون مع الجماعة قادرا على استغلال قدرام وتوجيهها لإلى  -

  .أقصى حد ممكن
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  .صا في عمله متحمسا وعاملا على تحسين العملية التربويةأن يكون مخل
المشرف التربوي باعتباره قائدا تربويا داخل جماعة  ، والمتمثلة في المعلمين الذين  أن كما       

يشرف عليهم  ،ينبغي أن تتحدد قيادته لجماعته بجملة من المعايير والتي أكدا الدراسات 
و ) 1981(،   دراسة سيسترنك ) 1991(الرحيم المخيني  المختلفة منها دراسة سالم عبد

) 1996فهد إبراهيم الحبيب، () د،ت(، دراسة سيرجوفاني وروبرت) 1990(دراسة ميلوكي 
  :وتتمثل هذه المعايير في

لأن العلاقات  :التربوية إنشاء علاقات مهنية وإجتماعية بينه وبين كل أعضاء الجماعة.أ
لطفي ( تردجوندمهم قي زيادة الكفاءة في الأداء وهذا ما أكده الاجتماعية الناجحة عامل 

إن رفع الكفاية البشرية والإنتاجية إنما يعتمد بالدرجة " بقوله ) 230،ص1981بركات احمد،
  ." الأولى على مدى تقدم العلاقات الإنسانية

الصفوف  وذلك من خلال إسناد :توزيع المهام بين أفراد الجماعة التربوية بصورة عادلة.ب
فقيام المشرف ذه المهمة بصفة عادلة يساعد  .الدراسية للمعلمين وتوزيع المهام على الإداريين

كل فرد على تحديد مسؤولياته ويزيد من فاعليته داخل جماعته ويكسبه الثقة والأمن داخل هذه 
  .الجماعة

  :تشجيع العلاقات الناجحة بين المعلم والتلميذ.  ج
قة بين المعلم والتلميذ هي أساس نجاح العملية التعليمية وهو يمثل أهم لأن نجاح العلا     

غايات الإشراف التربوي، وقد أكدت الدراسات أهمية هذه العلاقة منها دراسة أندرسون 
 التي بينت أن تسلط المعلم يؤدي إلى نفور التلاميذ،  وكذا دراسة كلارنس) 1946(وزملاؤه 
  ).1996، فهد ابراهيم الحبيب( فيلسترا

  
 
  :تحسين أساليب إدارة الجماعة. د

فالمشرف التربوي يتعامل مع أفراد يختلفون سواء من حيث المؤهلات العلمية والثقافية أو       
من حيث  الصفات الشخصية وكذا تعدد المواقف التعليمية وتداخلها يحتم عليه عدم الاعتماد 

للجوء إلى أساليب مختلفة بحسب الفرد على أسلوب واحد مهما كانت درجة نجاعته ، بل ا
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،دراسة سيرجوفاني وروبرت ، )1990(وطبيعة الموقف التعليمي وهو ما أكدته دراسة ميلوكي
 .)1996فهد الحبيب،( )1995(ودراسة جوردن 

 :تنمية التعاون بين أعضاء الجماعة التربوية.ه
منهما الآخر  ويقومون  مل كلن الجماعة التربوية هي عبارة عن مجموعة من الإفراد يكإ      

بأدوار متكاملة فيما بينهم ، كما أكدته دراسة قطاع الشؤون التعليمية بوزارة التربية الإماراتية 
  )2001/2002خضرة حواس،) .(1991-1993(

  :كفايات استخدام أساليب الإشراف التربوي.2.2
شرافية فعالة ولقد سبق لنا أن إن فاعلية المشرف التربوي لا يمكن تحقيقها إلا بأساليب إ     

تناولنا هذه الأساليب في الفصل الأول لهذا البحث غير أن هناك مجموعة من الكفايات التي 
  :تحدد فاعلية هذه الأساليب الإشرافية 

  :كفايات استخدام أسلوب الزيارة الصفية. 1.2.2
ها وأكثرها نفعا في تحسين تعتبرا لزيارة الصفية من أهم أساليب الإشراف التربوي وأقدم       

عدنان (العملية التعليمية ، ويتيح هذا الأسلوب الإشرافي للمشرف التربوي مايلي
  ):2002البدري،

  .مشاهدة المواقف والفعاليات التربوية بصورة طبيعية وعلى حقيقتها -
 .ملاحظة مدى نمو التلاميذ ومشاركتهم في الأنشطة الصفية -
 .اجهها المعلم في تطبيق المنهاجالإطلاع على الصعوبات التي يو  -
ملاحظة الظروف والعوامل المؤثرة في الموقف التعليمي ،مثل عدد التلاميذ ،  الحجرة الدراسية  -

 .وصلاحيتها ،الإنارة وغيرها من الجوانب
 .توفير المعلومات عن المدرسة ، المعلم والتلاميذ -

 .  قدها المشرف أثناء الزيارة السابقةالتعرف على مدى تطبيق المعلم للتوصيات والمقترحات التي 
  ):المرجع السابق(لكن الزيارة الصفية لاتؤتي ثمارها ما لم تكون وفق المعايير الآتية

  :التحضير الجيد للزيارة.أ
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ينبغي على المشرف أولا أن يجمع المعلومات الكافية عن المعلم المراد زيارته ، حيث         
ب الحياة المهنية والاجتماعية للمعلم ، كما يشمل هذا تشمل هذه المعلومات جميع جوان

  .التحضير موضوع الزيارة ووسائلها وكيفية إجرائها بالإضافة إلى تاريخ إجراء هذه الزيارة
  :  تحديد الهدف من الزيارة.  ب

إن التحديد الدقيق لأهداف الزيارة يساعد كثيرا على نجاح هذه الزيارة ،فقد يكون الهدف      
تقويم التدريس فهنا يجب على المشرف إحضار الوسيلة اللازمة لإجراء هذا التقويم ، وقد  منها

ويمكن إجمال .يكون الهدف متابعة المدرس ومدى تقدمه في عملية التدريس وما إلى ذلك
  أهداف الزيارة الصفية في 

  الإستطلاع-
  التوجيه -
  التقويم-

  يام المشرف التربوي بالزيارة الإستطلاعية أولاوجوب ق) 1991(وقد اقترح درفوفي محمد فريد   
  . ثم الزيارة التوجيهية ثانيا ثم تليها أخيرا الزيارة التقويمية لصالح كل معلم خلال سنة دراسية

                    الإجتماع بالمعلم قبل الزيارة. ج
لمشرف على بأن الإجتماع بالمعلم قبل الزيارة  يساعد ا)  2002(يرى عدنان البدري    

معرفة ما لم يستطع التعرف عليه بخصوص هذا المعلم ، سواء من طرف الإدارة أو مديرية التربية 
، ويعمل هذا اللقاء على توطيد الألفة بين المشرف والمعلم ، كما يمكن المعلم من تفهم أداء 

  .المشرف ومعرفة اتجاهاته التربوية 
  :إعلام المعلم بتاريخ الزيارة. د

الفجائية تجعل المعلم محل ارتباك وقلق مما يؤثر سلبا على مردوده ويجعله في غير حالته لأن    
  .الطبيعية وهذا يؤثر على صدق تقويم المشرف

  
  
  : الدخول قبل بداية الحصة. ه 
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فمن المستحسن ان لايدخل المشرف بعد بداية الحصة الدراسية ،وأن لا يعطل دخوله أو     
  .، وأن يكون طلق المحيا وغير متهجم عند دخوله الصف  يؤثر على مجريات الدرس

  :الجلوس في آخر الصف. و
أنه يجب على المشرف أن لا يجلس مكان المعلم  ،فيكون ) 2001(يرى عزت عطوي     

محط أنظار التلاميذ وبالتالي يكون مصدر تشويش بالنسبة للتلاميذ ومصدر قلق بالنسبة للمعلم 
  .ات الحصة الدراسيةمما يؤثر سلبا على مجري

  عدم التدخل أثناء  مجريات الدرس. ز
على المشرف أن لا يقاطع المعلم  أثناء تدريسه  للتعرف على مستوى التلاميذ أو لتصحيح  

لأن ذلك يربك التدريس ويقلل من شأن المعلم أمام )2002عدنان البدري،(الخطاء المعلم 
  .ظات لكي لا يشعره بأنه محل مراقبةتلاميذه وان لا يسعى لإحراجه بكتابة الملاح

  :أن تكون مدة الزيارة كافية. ي
ترتبط المدة التي تستغرقها الزيارة بالهدف منها وبمدى ما توصل إليه في تحقيق هذا الهدف     

فلا تكفي دقائق معدودة ليكشف المشرف عن طاقات المعلم وعن حاجياته ،فالأفضل هو 
  .وعدم المغادرة قبل تحقيق الهدف المكوث في الفصل اكبر وقت ممكن

  :يشمل تقرير الزيارة كل مكونات العملية التعليمية -ف
يجب أن لا يركز فقط على سلوك المعلم بل ) 2001(فتقرير الزيارة حسب عزت عطوي     

يتعداه ليشمل التلاميذ والمنهاج  ، وأن يفصل كل جوانب العملية التعليمية سواء ما يتعلق 
 .علاقة المعلم بالتلاميذ ومدى تجاوم معه وما إلى ذلكبالوسائل أو 

  
  
  
  
  
  
  )2001جودت عزت عطوي،(يمثل نموذج تطبيقى لتقرير  زيارة ) 1(جدول رقم 
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متو

  

ف
ظعي

  

              وضوخها وشمولها وتوقيتها:ة الفصليةالخط -  1
  وضوحها وشمولها:الخطة اليومية - 2
  الأهداف - 
  النشاطات والوسائل التعليمية - 
  وسائل التقويم- 
  استمرارية التحضير - 

          

  

              يهتم المعلم ببيئة الصف - 3
              يمهد الدرس - 4
              يتقبل التلاميذ - 5
              ةيلم بالمادة الدراسي - 6
              يربط الأفكار وينظمها - 7
              يوزع الوقت - 8
              يثير الدافعية ويعزز الاستجابات - 9

يوجه خيرات التلميذ ويوظفها للمواقف  -10
  الصفية

            

يركز على الأبعاد التطبيقية لموضوعات  -11
  الدرس 

            

              ينوع الأساليب والنشاطات - 12 
              ئلة محددة ومتنوعة ومثيرةيطرح أس -13
              يستخدم الوسائل التعليمية المناسبة -14
يستخدم لغة سليمة ومناسبة لمستوى  -15

  التلاميذ
            

            ينوع في الأعمال الصفية والواجبات  -16
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  المنزلية
يدير الصف بما يناسب اموعة التي  -17

  يتعامل معها
            

رف ويستفيد من يناقش مع المش -18
  الإرشادات

            

              يتفاعل التلاميذ مع معلمهم -19
يتمثلون المبادئ والمهارات والاتجاهات  -20

  التي يتعلموا في مجالات التطبيق العملي
            

              ينجزون الواجبات والأعمال المنوطة م -21
              يقومون بمبادرات إيجابية -22
الآداء والتحصيل يحققون مستوى  -23

  المطلوبين
            

يستخدم المعلم وسائل وأساليب ملائمة  -24
  للتقويم

            

              يراعي استمرارية التقويم -25
              ينظم السجلات التقويمية -26
يستفيد من نتائج طلابه في تحسين  -27

  تعلمهم
            

  
  :تشيد بجوانب تفوق المعلم وابتكاراته -م

ان الإشادة بجوانب تفوق المعلم وابتكاراته  تيساهم ) 1996(بد الحليم بن إبراهيم يرى ع      
  .في تشجيع المعلم وتحفيزه وتقوية العلاقات الاجتماعية بينه وبين المشرف

  :توجه المعلم إلى الأساليب التي تخلصه من أخطائه - ن
لا عملية لجوانب النقص في فلا يجب أن تقتصر  الزيارة على التقييم فقط بل تقترح حلو       

 .مكونات العملية التعليمية ،وهو ما قال به الاتجاه الإكلينيكي
  :كفايات استخدام أسلوب الزيارة الصفية  2.2.2

  :تتمثل هذه الكفايات في    
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  .خلال زيارة الصف خوفا عليها من النسيان على المشرف أن يسجل الملاحظات -
  .ئح والتعليمات دون مناقشة أو تفسيرالابتعاد عن اسلوب القاء النصا -
عدم فرض رأيه الشخصي على المعلم  وأن تكون آراؤه مستندة على مصادر علمية من  -

  .بحوث ودراسات والابتعاد عن الارتجالية
أن تكون المقابلة فرصة للمناقشة يطرح كل من المشرف والمعلم من خلالها أفكاره بشكل  -

   1.عليمي معينموضوعي يفيد في دراسة موقف ت
  :كفايات استخدام أسلوب تبادل الزيارات  3.2.2
تبادل الزيارات هو أسلوب إشرافي مهم يقوم به معلم بزيارة زميل له يدرس نفس المبحث        

في نفس المدرسة أو المدارس الأخرى ااورة لتحقيق أهداف تعليمية معينة وهذا المفهوم يبين أن 
على زيارة المشرف للمعلم في صفه بل أن المعلم طرف أساسي في  عملية الإشراف لا تقتصر

. عملية الإشراف التربوي حين يقوم باعداد مشكلاته وزيارة زميل له لمناقشة هذه المشكلات
ولضمان فعالية هذه .وهو ما يعبر عنه اتجاه الإشراف التشاركي أو ما يسمى بإشراف الزملاء

  :على النحو الآتي) 2001(عددها عزت عطوي  الزيارات لا بد أن تتم وفق معايير
  .ان تكون هذه الزيارات مخططا لها مسبقا وبالتنسيق مع المعلم المزار -
 .أن تكون الأهداف واضحة ومحددة لهذه الزيارات -
 .إقناع المعلمين من طرف المشرف بقبول هذا الأسلوب حتى تكون إتجاهام إيجابية -
المعلمين ، يجب أن يتم اللقاء بين معلم زائر ومزار  لتفادي الحساسية الموجودة عند بعض -

  .وليس بين معلم أكثر خبرة ومعلم أقل خبرة
  
  
  
  
 

 :كفايات استخدام أسلوب الدروس التطبيقية  4 .2.2   
                                                 

1
 Ayer, F.C.fundumentals of instructional supervision.New york:harper and Brother,1954 

  )2002في عدنان بدري ا
براھيم، 
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الدرس التطبيقي هو نشاط يهدف إلى توضيح طريقة أو فكرة أو وسيلة ،أو أسلوب      
المعلمين بفعاليته ،فيقوم المشرف بالتطبيق أمام عدد من تعليمي يرغب المشرف التربوي في إقناع 

المعلمين او يكلف أحد المعلمين بالتطبيق أمام زملائه ومما يضمن فعالية هذه الدروس التطبيقية 
  ):المرجع السابق(وجود معايير معينة يمكن تحديدها فيما يلي

  .التخطيط الجيد للدرس التطبيقي وقناعة المعلمين بأهمية الدرس -
 .المشاركة المباشرة للمشرف في مراحل الإعداد والتخطيط والتنفيذ -
 .كفاءة المعلم المطبق -
 .عدم التكلف والاصطناع ، بحيث يتم الدرس التطبيقي في بيئة تعليمية عادية   -
أن لا يركز المشرف على معلم واحد تسند إليه دائما مهمة التطبيق ، بل يجب تشجيع  -

 .معلمين آخرين على ذلك
 .يعد المعلم المشاهد نفسه للزيارة ليستطيع مناقشة موضوع الدرس بفعاليةأن  -
 .تقويم الدرس تقويما تعاونيا يشارك فيه المشرف والمعلمون -
متابعة نتائج الدروس التطبيقية من طرف المشرف لمعرفة مدى تأثير هذه الدروس على الأداء  -

  .الفعلي للمعلمين في صفوفهم
  :ندوة التربويةمعايير فاعلية ال 5.2.2 

مشرف ،مدراء، (الندوة التربوية  عملية تكوين تجمع كل القائمين على العملية التعليمية        
لتدارس موضوع معين ،قد يكون مشكل يواجه المعلمين أو قد يكون عرض لبعض ) معلمين
 :الخ وهناك معايير تضمن فاعلية هذه الندوات منها... تجارم 

 
  : هاالتحضير الجيد ل.أ

أنه ينبغي على المشرف التربوي أن  يحدد  )1963(جاء لتشارلز بوردمان وآخرون      
إعلام المعنيين ا سلفا ومناقشة كيفية عرضها أما بالنسبة لمدا فيجب و موضوع الندوة  مسبقا

  .أن تكون مناسبة لدراسة ومناقشة المشكلة أو الموضوع المعروض
  :وجود مناقشة بناءة وهادفة. ب
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باستعراض الأفكار وتلاقحها ) )1993لة الحمصي  حسب تسمح هذه المناقشة     
  .والتوصل إلى نتائج أكثر إيجابية ، فلا جدوى من طريقة الإلقاء التي لم يعد العمل ا مفيدا 

  :عرض التجارب الابتكارية الجديدة لهيئة التدريس. ج
مما يعود بالنفع على تحسين العملية التعليمية  وذلك لتشجيع العمل الإبداعي  والإشادة به     

  .وهو ما ذهبت إليه معظم الاتجاهات الإشرافية الحديثة
  :تستجيب لحاجات التلاميذ وكل أطراف العملية التعليمية -د

فقط على مناقشة المشاكل التي تواجه المعلمين ) المرجع السابق(فلا تقتصر الندوة التربوية      
  .ل مناقشة الأمور الخاصة بالتلاميذ وهي كثيرة ومتعددةبل تتعداها لتشم

  :تخرج بتوصيات ومقترحات لتطبيقها في الميدان -ه
ينبغي ان تكون هذه المقترحات مشتركة بين كل المشاركين في الندوة دون إقصاء ليتم تبنيها     

ه الاتجاه وهذا ما أكد) 1991درفوفي أحمد فريد،(من طرف الجميع وتحمل مسؤولية تنفيذها
  .الديمقراطي للإشراف

  :كفايات استخدام أسلوب الدروس التدريبية  6.2.2
دف هذه الدروس إلى غرضين هما التدريب على طريقة تدريسية معينة وكذلك توضيح       

طريقة استخدام وسيلة تعليمية جديدة ، ويدخل هذا الأسلوب في إطار تكوين المعلمين أثناء 
 الانتقال بالمعلمين من المعرفة النظرية إلى مرحلة التجسيد والتطبيق الخدمة حيث يسعى إلى

الميداني من خلال الاطلاع على تقنيات وأساليب هذا التطبيق ولنجاح هذه الدروس التدريبية، 
  :يجب أن تتوفر فيها المعايير التالية

دراسات أن تنظم بصفة مستمرة ودورية للإطلاع على كل ما هو جديد ، وقد أكدت ال -
على أهمية عقد اللقاءات الدورية وتنظيم البرامج التدريبية منها دراسة بيرتون 

  ).  1966فهد الحبيب،()1983(وبروكنر
أن تشجع فكرة العمل الجماعي من خلال اعتمادها على أسلوب الحوار والتطبيق الميداني  -

 .والتجريبي لأهدافها وهو ما ذهب إليه إتجاه الإشراف التشاركي
تساعد على النمو المهني للمعلمين لاعتمادها على الأسلوب التطبيقي والميداني ،وقد أكدت  -

التي استهدفت توضيح ) 2005علي فبلالي،)(yager )1981وياجر park  باركدراسة 
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مع تحديد قائمة بالأنشطة الممكنة . كيفية استخدام الموجهين لأسلوب الإشراف التربوي الذاتي
وقد خلصت نتائج الدراسة إلى أن التوجيه التربوي الذاتي ، .ا الأسلوبالتي يتضمنها هذ

يتلخص في كونه نشاطا ذاتيا موجها لخدمة مجالات ثلاث ، تعد أهدافا رئيسية للتوجيه التربوي 
  .النمو المهني، تطوير البرنامج الإشرافي، تحسين الكفاية الإشرافية:وهي

بغية تكريس مبدأ التعاون بين الجماعة وتفعيل  تتضمن هذه الدروس ورشات عمل مصغرة   - 
دور كل فرد في هذه الجماعة وهو ما أشارت إليه الإتجاهات الإشرافية الحديثة منها الإشراف 

 thorlaciusالتشاركي والإشراف بالأهداف ،كما أكدته الدراسات منها دراسة ثورلاكيوس 
رف على التغيرات الحاصلة في التي تضمنت التع) 1996فهد إبراهيم الحبيب،) (1980(

السلوك الإشرافي بعد تطبيق مهارات الإشراف العيادي في توجيههم وإشرافهم على الطلاب 
وتوصلت نتائج هذه الدراسة إلى . المعلمين، وذلك من خلال نشاط مكثف في الورش التربوية

  . أن السلوك الإشرافي يتحسن بعد حضور الورشة التربوية 
  :ية الاجتماعات و اللقاءات الإشرافيةمعايير فاعل 2.7

اللقاءات الإشرافية تكون عادة في بداية العام الدراسي للتعرف على المعلمين ومناقشة        
شروطا يجب توفرها في هذه ) 2001(خططهم الفصلية والسنوية وقد ذكرجودت عزت عطوي 

 :اللقاءات لكي تكون أكثر فاعلية ومنها
  .حة ومحددةأن تكون أهدافها واض -
 .أن يختار لهذه اللقاءات مكانا لائقا ومريحا -
أن يتقن المشرف أساليب الاتصال أللفضي وغير أللفضي ،وأن يثير المعلم على الحديث من  -

 .خلال أسئلة محددة ودقيقة
 .أن يوطد المشرف التربوي علاقته مع المعلم  -
 .لم التعبير عن إنشغالاتهإعطاء هذه اللقاءات الوقت الكافي لكي يستطيع المع -
أن يكون لدى المشرف سجل تراكمي عن المعلم ،يحوي جميع المعلومات الخاصة به ليساعده  -

 .على اختيار الأسلوب المناسب للتعامل مع هذا المعلم
 .أن يحترم المشرف آراء المعلم حتى وإن خالفت  آرائه  -
  . يد المساعدة كل ما احتاج لذلك أن يشعر التعلم أن لدى المشرف استعدادا لتقديمه -
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التقويم التربوي من المهام الأساسية للإشراف التربوي وقد ركزت  : كفايات التقويم .3.2
  .العديد من الدراسات العالمية على أهميته كأحد محاور الإشراف التربوي

همة التي أكدت أن التقويم  م) 1993( فمن بين هذه الدراسات دراسة عارف عطاري       
التي ) 1993(رئيسية في الإشراف التربوي ، وكذلك دراسة صالحة عبد االله يوسف عيسان

أشارت إلى ضرورة اعتبار التقويم كعملية مستمرة تصاحب جميع مراحل الإشراف التربوي لا أن 
 burton etبالاضافة إلى الدراسات الأخرى كدراسة بيرتن وبروكنر . تأتي في ايته
bruckner )1983( )،التي أكدت كذلك على أهمية التقويم في )1996فهد الحبيب

  .عملية الاشراف التربوي
  :غير أن التقويم لايمكن أن يحقق الفاعلية للإشراف التربوي إلا توفرت الكفايات الآتية

  .أن يكون شاملا لجميع مكونات العملية التعليمية ولا يقتصر على المعلم فقط  -
 .اهمة في تطوير عملية التدريس وليس التصيد لأخطاء المعلم أن يكون هدفه الأساسي المس -
تدعيم فكرة التقويم الذاتي من خلال توضيح المشرف أساليب التقويم للمعلمين وتدريبهم  -

 .عليها
إستعمال الطرق العلمية الحديثة ووسائل القياس الضرورية  ليكون التقويم أكثر دقة وأكثر  -

 .وضوح
 والابتعاد قدر المستطاع عن الذاتية كاعتماد المشرف عن الخلفيات تحري الموضوعية في التقويم -

 .السابقة للمعلم 
عدم الأخذ بعين الاعتبار معيار الأقدمية فقط في تقويم المعلم وإهمال الجوانب الأخرى ، بل  -

يجب أن يكون أساس هذا التقويم ما يلاحظه المشرف داخل الصف الدراسي كمعيار لآداء 
 .المعلم

ون هذا التقويم مستمرا ،فلا يمكن تقويم آداء المعلم من خلال زيارة كل ثلاث أو أربع أن يك -
 .سنوات بل يجب على الأقل تخصيص زيارة أو زيارتين في السنة لصالح كل معلم

الاستمرارية في تقويم البرامج الإشرافية وذلك للحكم على مدى مساهمتها في في تحقيق  -
فاطمة محمد السيد ية التدريس وهو ما أكدته دراسة الأهداف التربوية وتطوير عمل
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التي خلصت إلى ضرورة الاعتماد على أساتذة جامعيين لتقويم البرامج التي  ) 1996(علي
 .يضعها المشرفون التربويون

  . التقويم المستمر لأساليب الإشراف التربوي بغية  تطويرها وجعلها اكثر فاعلية -
  
  :الإشراف التربوي في الجزائر.3

  : مفهوم الإشراف التربوي حسب التشريع الجزائري. 1.3
وهي حسب المرسوم التنفيذي " التفتيش" يصطلح على الإشراف التربوي في الجزائر        

مهمة يقوم ا سلك التفتيش وذلك بمراقبة  العملية التعليمية للرفع من «) 92/1992،490(
كما يقوم سلك التفتيش بالتقويم . سيير مستوى الأداء  لدى مختلف أسلاك التعليم والت

.                                                                                                                            »والتكوين والمراقبة والمتابعة والسهر على تطبيق البرامج، والمواقيت والتعليمات الرسمية
  :المشرف التربوي في التعليم الابتدائي بالجزائر.  2.3
أن المشرف التربوي هو مدرس خبير له ) 1990(جاء في أصول التربية والتعليم لرابح تركي     

باء المشرف التربوي لأنه خبير في العملية من الإمكانيات العلمية والمهنية ما يؤهله للقيام بأع
التعليمية وما يحيط ا من علوم وطرائق ومضامين وتفاعلات ونتائج وغير ذلك ، فهو يملك 

  .تصورا كاملا  ومدركا لأهمية الأهداف التعليمية
  :وهناك نوعان من المشرفين التربويين في المدرسة الأساسية هما

كل ما يتصل بالجوانب الإدارية للمعلمين والقائمين وهو يختص ب:المشرف الإداري. أ 
  .المركزية بالإدارة

وهو يختص بكل الجوانب التربوية  في العملية التعليمية في المدرسة : المشرف التربوي. ب  
الأساسية  وهذا الأخير سوف يتفرع من عدد المفتشين بحسب المواد العلمية والمهنية والتقنية التي 

 . ة الأساسيةتدرس في المدرس
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  للدراسة الجانب الميداني
  
 :إجراءات البحث - 1

  المنهج الوصفي التحليلي: المنهج المستخدم    
   :  عينة الدراسة 1-1

 6معلم ومعلمة تم اختيارهم بطريقة عنقودية ، حيث تم اختيار  128تتكون من 
معلمي ولاية المسيلة ، مقاطعة تمثل مجموع  31مقاطعات تعليمية بطريقة عشوائية من مجموع 

ثم تم اختيار مدرستين من كل مقاطعة بطريقة عشوائية أيضا فأصبحت عينة الدراسة هو مجموع 
  .مدرسة ابتدائية 12المدرسين التابعين ل 

 :  أداة الدراسة 2 -1
محاور غير متكافئة ، يتكون المحور الأول من بعدين   3هي عبارة عن استبيان مكون من 

أبعاد ، بينما يتكون المحور الثالث من بعد واحد ، ويتكون البعد من  4يتكون من اما الثاني ف
 .فقرة 58يحتوي الاستبيان في مجمله . مجموعة فقرات 

  : حصائية المستعملةالإالأساليب  1-3
 النسب المئوية  -1
   ²)كاي(مقياس التطابق  -2
   PEMمؤشر -3
  :نتـــائج البحث -2

 :الرئيسة التاليةتوصل البحث إلى النتائج 
إن ضعف عملية الإشراف التربوي في مرحلة التعليم الابتدائي ترجع إلى ضعف الكفايات  -1

  :لدى المشرفين التربويين في مختلف االات
  في اال المعرفي  -
  في اال الشخصي -
  في مجال استخدام أساليب الإشراف التربوي -
  في مجال التقويم -
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الأولى التي تقول بأن ضعف الإشراف التربوي يرجع حسب آراء المعلمين  ومنه ففرضية البحث
 .إلى ضعف الكفايات لدى المشرفين التربويين قد تحققت  

أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء المعلمين في تفسيرهم لضعف عملية  -2
 .لون االإشراف التربوي ترتبط بمتغير الموقع الجغرافي للمدارس التي يعم

أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء المعلمين في تفسيرهم لضعف عملية  -3
الإشراف التربوي ترتبط بمتغير المؤهل العلمي إلا ما تعلق بالكفايات المعرفية والشخصية 

  للمشرف التربوي
عملية  أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء المعلمين في تفسيرهم لضعف-  4

الإشراف التربوي ترتبط بمتغير الأقدمية في المهنة إلا ما تعلق بالكفايات المعرفية والشخصية 
 .للمشرف التربوي

ومنه ففرضية البحث الثانية القائلة بوجود فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء المعلمين في 
لابتدائي ، ترتبط بالمتغيرات تفسيرهم لضعف عملية الإشراف التربوي المطبقة في مرحلة التعليم ا

الموقع الجغرافي للمدرسة ، المؤهل العلمي ، الأقدمية في المهنة  لم تتحقق إلا فيما يتعلق : التالية 
بالمحور الأول من الاستبيان والمتمثل في الكفايات المعرفية والشخصية للمشرف التربوي  وهذا 

  . المؤهل العلمي والأقدميةينطبق فقط على المتغيرين الاخيرين والمتمثلين في
  :توصيات الباحث

 " الإشراف التربوي"واستبداله بمصطلح " التفتيش"ضرورة تغيير مصطلح -1
  :إعادة النظر في مقاييس انتقاء المشرفين التربويين من خلال-2
اعتماد المؤهل العلمي العالي أقلها شهادة الليسانس ويستحسن تخصص علم النفس وعلوم -أ

  .التربية
تطبيق اختبارات  نفسية متخصصة على المرشحين لمهنة المشرف التربوي لتحديد  - ب

  .الخصائص الشخصية الواجب توفرها فيمن يتم قبوله
  .سنوات لدى المتقدمين لهذه المهنة 7ضرورة توفر الخبرة الكافية في التعليم الابتدائي أقلها - ج
ون محبا لمهنته ومتفان فيها ، وأن يكون أن يكون للمتقدم لهذه المهنة سمعة طيبة  وأن يك-د

  .مشواره المهني حافلا بالإنجازات  



   2012جوان-04العدد  –مجلة ا
نسان و المجتمع  

 

 
137 

 

 .سنوات بدل سنة واحدة كما هو معمول به 3رفع مدة تكوين المشرفين إلى -3
إقحام مقياس التقويم التربوي في برنامج تكوين المشرفين التربويين، ومقياس يتعلق بالقيادة -4

 .الإشرافية
  .التربويين إلى دورات تكوينية وتدريبية أثناء الخدمة إخضاع المشرفين -5
  .هوية ووطنية لفائدة المشرفين التربويينجإقامة ملتقيات -6
إعادة النظر في تقسيم المقاطعات التعليمية وتقليص عدد المعلمين  الذين يشرف عليهم -7

  .مشرف تربوي واحد 
  .قتصر على الجانب التربوي إعادة النظر في دور المشرف التربوي الذي يجب أن ي-8
  .تزويد المشرفين بالوسائل الضرورية  لتأدية مهامهم على أحسن ما يرام-9

وضع توصيف تشريعي دقيق وشامل للعمل الإشرافي بتحديد مهامه وأساليبه وأهدافه  -10
  . وجعله يتماشى  جنبا إلى جنب مع العملية التعليمية ومواكبا لتطورها 
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  ة المراجعقائم
  

  الكتب
وهيب سمعان وآخرون، مكتبة :الإشراف الفني في التعليم، ت: تشارلز بوردمان وآخرون  -1

  .1963النهضة المصرية ، القاهرة، 
،الدار العلمية الدولية 1الإدارة التعليمية والاشراف التربوي، ط.:جودت عزت عطوي -2

 2001ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،
، بابل للطباعة والنشر، 1ط - مقوماته وتقنياته –الإشراف التربوي :درفوفي أحمد فريد -3

  1991الرباط ، المغرب،
  .1981ط،دار المريخ،السعودية،.دراسات في تطوير التعليم، ،د: لطفي بركات احمد.-4
، دار البشير للنشر ،عمان، 1التوجيه التربوي ـ إتجاهات معاصرة ـ ، ط: عارف عطاري -5
  . 1993لأردن،ا

، مؤسسة حمادة 1ط -أنماط واساليب-الإشراف التربوي: عدنان بدري الإبراهيم  -6
  2002للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع ،الأردن ، 

،دار المسلم للنشر 1التوجيه التربوي، ط: عبد الحليم بن إبراهيم عبد اللطيف  -7
  .1996والتوزيع،الرياض،

لتوجيه والإشراف التربوي في دول الخليج العربي،مكتب التربية العربي ا: فهد إبراهيم الحبيب -8
  .1996لدول الخليج العربي،
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  المجلات
، الدوحة ، قطر  104معنى التجديد وأهدافه ،مقال من مجلة التربية ، العدد :لة حمصي -9
 ،1993 .  

المعلمين في سلطنة  واقع الإشراف التربوي للطلاب: صالحة عبد االله يوسف عيسان -  10
 20،الجزء 9عمان واتجاهات تطويره،مجلة دراسات تربوية، تصدر عن رابطة التربية الحديثة،الد

  . 1993، عالم الكتب ،القاهرة، 60،العدد
الالتزام المهني لدى لدى الموجه التربوي بالثانوي العام ، مجلة : فاطمة السيد محمد علي -11

  42ن رابطة التربية الحديثة، عددالتربية المعاصرة نتصدر ع
  . 1996دار المعرفة الجامعية ،الإسكندرية،     
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  تقييم مستوى أھمية الكفايات التربوية ا/ساسية في

  .معلمي ا/طفال ذوي ا'حتياجات الحركية الخاصة في الجزائر 

 
  *دويلي منصورية. د
 .،الجزائر مستغانم جامعة

  
ة إلى التعرف على الكفايات التربوية الأساسية لمعلمي الأطفال ذوي هدفت هذه الدراس

الاحتياجات الحركية الخاصة في مراكز التربية الخاصة في الجزائر، و ذلك من خلال معرفتها الضرورية التي 
يحتاجها المعلمون في تربية و تعليم هؤلاء الأطفال، و بالتالي التعرف على تقديرهم لأهمية هذه 

و ثبات   ات بوضع قائمة بالكفايات المطلوبة لهؤلاء المعلمين في الجزائر، وقد تم استخراج صدقالكفاي
وقد اشتملت عينة الدراسة على معلمي الأطفال المعاقين . هذه الأداة و كانت مقبولة لأغراض الدراسة

  .و معلمة   معلما) 39(حركيا في المراكز الطبية البيداغوجية في الجزائر  و الذي بلغ عددهم 
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن جميع الكفايات التربوية المتضمنة بالقائمة ضرورية، ولكن 

  .بمتوسطات حسابية متفاوتة  كما أنه أثبتت النتائج أن كفايات الإدارة الصفية ذات أهمية نسبية عالية
ه الكفايات وعليه توصي الباحثة بإجراء المزيد من الدراسات للكشف عن مستوى أهمية هذ

  .التربوية الأساسية و تحديد نموذج خاص ا
معلمي الأطفال ذوي الاحتياجات  - 3-التربوية الكفايات -2-الكفاية-1: الكلمات المفتاحية

  الحركية الخاصة
  
  
  
  
  :مقدمة- 1

                                                 

. 
*
شاط الحركي المكيف، معهد التربية  البدنية و الرياضية، جامعة عبد الحميد بن باديس، ، قسم الن- ب-أستاذة محاضرة قسم 

  E-mail:bensabeurmansouri@yahoo.fr .ولاية مستغانم، الجزائر
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 من الدول الرائدة في تكوين المعلمين والمربين في مجال التربية الخاصة، فقد أسست ا تعتبر المانيا
أول دار للمربين في أواخر القرن السابع عشر، ومن الجدير بالذكر أن أول دار للمربين تأسست في 

أما في الأردن فيعود تاريخ تأهيل .م1836م، وفي بريطانيا عام 1823الولايات المتحدة الأمريكية عام 
العام صف لإعداد م، حين افتتح في ذلك 1952المعلمين والمربين في مجال التربية الخاصة إلى عام 

المربين في كلية الحسين بعمان، وفي العام نفسه افتتح معهد للمربين ومعهد للمربيات في رام االله، ومن ثم 
  ).م1981الريحاني،(والأهلية الحكومية توالى إنشاء المعاهد

الأفراد أما فيما يتعلق بالتربية الخاصة في الجزائر، فقد يعود الاهتمام بالمعوقين بسبب زيادة عدد 
تصل إلى قرابة الأربع ملايين، مما جعل الدولة الجزائرية وخاصة وزارة  التيذوي الاحتياجات الخاصة و 

على الاستفادة من الأساليب  -في أساسها  - التشغيل والتضامن الوطني تتبنى إستراتيجية تعليمية تقوم
لخاصة في اتمع وذلك في السنوات التربوية الحديثة التي تعتمد على دمج الأطفال ذوي الاحتياجات ا

ويعتبر علماء الاجتماع  أيضا أن الأسرة ، . الأخيرة بالرغم من الجهود المبذولة منذ سنوات الستينيات
لها دور هام في تشكيل شخصية الطفل المعوق باعتبارها المسؤول الأول الذي يتفاعل معها منذ ولادته، 

و  المركز هو المؤسسة  .تكوين الشعور بالأمن عند الطفل المعوق فالعلاقات الأسرية لها أثر إيجابي في
الاجتماعية الهامة بعد البيت من حيث مكانته في التأثير على الأطفال ورعايتهم والوصول م إلى 
أقصى ما يستطيعون، فلابد من التعرف على الكفايات  التربوية الأساسية الضرورية والواجب توفرها في 

وهذا ما يؤكد مرة أخرى  دي وظيفة المعلم أو المربي للأطفال غر العاديين على خير وجهفرد ما حتى يؤ 
أهمية وضرورة الكفايات التربوية الأساسية التي تضمنتها الدراسة الحالية لمعلم الأطفال ذوي 

 ,Rayn)و قد أكدت ذلك ما  توصلت إليه دراسة راين و فرنسيس  ; الاحتياجات الحركية الخاصة 
Frances , 1982)  على ضرورة الكفايات التربوية الأساسية لمعلم الأطفال ذوي الاحتياجات

العقلية الخاصة والتي منها تقبل الأطفال غير المشروط، والرغبة في العمل مع الأطفال ذوي الاحتياجات 
يات التربوية الخاصة والصبر وتحمل المسؤولية المطلوبة والمرونة، والتي يمكن اعتبارها حدا أدنى للكفا

،فقد أكدت على أهمية  (Louis Corri, 1985)و دراسة لويس كوري . اللازمة لهؤلاء المعلمين
كفايات إرشاد الأهل والأطفال والتخطيط وكذلك أهمية الاتصال والتفاعل مع الأهل والزملاء بالنسبة 

تتمثل في توضيح العلاقة ، حيث أن وظيفة المعلم .لمعلمي الأطفال ذوي الاحتياجات العقلية  الخاصة
و تؤكد الباحثة على      ما بين الوالدين والمعوق وتوضيح الدور الذي يستطيع الوالدين القيام به ،
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الدور الهام للمعلم في التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، فهم بالإضافة إلى ما يعانون من 
من مشكلات يمكن معرفتها من خلال أنماط عجز جسمي أو عقلي أو اجتماعي أو انفعالي يعانون 

السلوك التي يقومون ا، فالمعلم الذي يتميز بالكفايات التربوية  الأساسية هو القادر على التعاون 
معهم ومع أسرهم للتغلب على ما عندهم من مشكلات ضمن إمكانام،و من هنا تأتي أهمية التركيز 

ونظرا لما تتميز به التربية البدنية والرياضية من . الرياضية الخاصةعلى المعلمين العاملين في مجال التربية 
مرونة في مناهجها، أنشطتها وإتاحتها لفرص المشاركة لذوي الاحتياجات الخاصة في النشاط الحركي 
المكيف شبه إلزامي في برامج التربية الخاصة المدمجة، لذا فإن معلم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة 

الرياضية الخاصة الجيد يحتاج إلى إعداد وتدريب من طبيعة خاصة، كما يحتاج إلى المبادئ للتربية 
والأسس التي تساعده في ممارساته التعليمية مع الأطفال المعوقين من خلال إلمامه بالخلفية النظرية 

لهم والتخيّل  المرتبطة بمعرفة ذوي الاحتياجات الخاصة وبالقدرة على تعليم المهارات الحركية المنظمة
والإبداع وبناء الأدوات وتعديلاا والتخطيط للأنشطة البدنية مع طرق تدريسها لتلبية حاجيات 

  .الأطفال وتحقيق الأهداف المرجوة بنجاح
من هنا أجد أن هناك نقص في معرفة وتحديد الكفايات التربوية الأساسية التي يجب توفرها في 

الوصول من خلال مراجعات الدراسات المختلفة والقوائم المختلفة   معلمي المعاقين، لذا فمن الضروري
وبقدر ما . كذلك والأخصائيين في هذا اال إلى قائمة ذه الكفايات في المعلم والتي تظهره مثاليا

تتوفر هذه الكفايات في معلم التربية الرياضية الخاصة بقدر ما يكون هذا المعلم قريبا من الوضع المثالي 
  .في المراكز أو المؤسسات الخاصة م أو من خلال دمجهم مع الأطفال العاديين سواء

  :مشكلة الدراسة -2
تؤكد حركة التربية الخاصة المعاصرة وما تتخذه من استراتيجيات وتوجهات، أن التربية الخاصة 

 واقع علمي ميدان إبداع للإنسان بقدر ما هي تحده ولكفاءته، ويتطلب ذلك أن نترجم هذه الحركة إلى
وعملي وبشكل إنساني، وذلك من خلال بذل مزيد من الجهود والتمكن من استيعاب المعرفة وإتقان 
المهارات واكتساب الاتجاهات المختلفة، وبقدر ما تطبق هذه الأمور بقدر ما تكون هذه الحركة 

والنشاط الحركي ناجحة، لذلك أكدت الباحثة من خلال الإطلاع على ميدان التربية الخاصة عموما 
المكيف خاصة في الجزائر بأن هناك حاجة ماسة إلى إطارات مختصة ومؤهلة للعمل مع الأطفال غير 
العاديين في هذا التخصص الذي لا يوجد على مستوى مؤسسات التربية الخاصة في الجزائر، وذلك 
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طفال الملتحقين بمراكز الأطفال لمواكبة التطور السريع الذي تشهده التربية الخاصة، والزيادة في إعداد الأ
كما استجاب المؤتمر الوطني   .ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تربيتهم وتعليمهم وفق قدرام

 National Consortiumالأمريكي للتربية البدنية   و الترويح للأشخاص ذوي الإعاقات 
for Physical Education and Recreation   for Individuals with 

Disabilities (NCPERID)  لعدم وجود معايير وطنية لمعلمي الأطفال ذوي الاحتياجات
الخاصة التربية البدنية والرياضية الخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ مشروع وطني هدف إلى 

ات تطوير معايير وطنية لتخصص التربية البدنية الخاصة و وضع اختبار لرخصة وطنية تقيس المعلوم
، وعلى اعتبار أن المعلم هو الذي يؤثر في العملية التربوية بما )(kinny,1994المرتبطة بتلك المعايير
يستطيع من خلالها تقديم الخدمات التربوية المختلفة والمتعددة، فقد رأت الباحثة  *يمتلكه من كفايات

لمعلم  الأطفال ذوي ضرورة دراسة واقع تلك الكفايات التربوية الأساسية و مستوى أهميتها 
الاحتياجات الحركية الخاصة في مؤسسات التربية الخاصة من خلال بناء أداة قياس ، وعلى ذلك 

  :صيغت مشكلة الدراسة على النحو التالي
ماالكفايات التربوية الأساسية و الضرورية في معلمي الأطفال ذوي الاحتياجات الحركية 01 - 

 .ة في الجزائر ؟الخاصة في مؤسسات التربية الخاص
ما مستوى أهمية الكفايات التربوية الأساسية و الضرورية في معلمي الأطفال ذوي 02- 

 .الاحتياجات الحركية الخاصة في مؤسسات التربية الخاصة في الجزائر ؟
  :فرضيات الدراسة - 3 

  :تفترض الباحثة ما يلي
فال ذوي الاحتياجات الحركية الخاصة إن الكفايات التربوية الأساسية الضرورية في معلمي الأط -1

كفايات التعامل  و كفايات التخطيط الإداري،  : يفي مؤسسات التربية الخاصة في الجزائر ه
الاتصال بالأهل، كفايات التقييم و التشخيص، كفايات تنفيذ محتوى البرنامج التعليمي، كفايات 

 .ة الصفيةكفايات البناء،كفايات الإدار   .محتوى البرنامج التعليمي،
إن كفايات الإدارة الصفية ذات أهمية نسبية عالية  في معلم  الأطفال ذوي الاحتياجات الحركية  -2

  .الخاصة في الجزائر
                                                 

  .و المقصود ا كل الكفاءات التربوية من خبرات و مهارات و الضرورية في معلم الأطفال ذوي الاحتياجات الحركية الخاصة *
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  :أهداف الدراسة -4
  :دف الدراسة إلى ما يلي

في معلمي الأطفال ذوي الاحتياجات  اللازم توفرها تحديد جميع الكفايات التربوية الأساسية  -1
 .الخاصة في مؤسسات التربية الخاصة في الجزائرالحركية 

معلمي تحديد قائمة للكفايات التربوية الأساسية مرتبة حسب الأهمية النسبية و الضرورية في   -2
 .الأطفال ذوي الاحتياجات الحركية الخاصة في مؤسسات التربية الخاصة في الجزائر

  :أهمية الدراسة و محدداتها - 5 
  :أا تكمن أهمية الدراسة في

تعتبر أول دراسة في الجزائر تحاول تقييم مستوى فاعلية معلم الأطفال ذوي الاحتياجات الحركية  -1
الخاصة وذلك بالتركيز على حصر كل الكفايات التربوية  الأساسية اللازم توفرها في معلم الأطفال 

 .ذوي الاحتياجات الخاصة عامة و أخصائي النشاط الحركي المكيف خاصة
جة المؤسسات، المراكز والجمعيات الحالية التي تتعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حا -2

 .إلى الكوادر المؤهلة، والتي تتميز بالكفايات التربوية الأساسية و الضرورية في معلم هؤلاء الأطفال
الأطفال ذوي حاجة المخططين والمسؤولين لمعرفة الكفايات التربوية الأساسية الضرورية لمعلم  -3

الاحتياجات الخاصة خاصة في مجال النشاط الحركي المكيف، والتي ستوفرها هذه الدراسة على شكل 
 .قائمة بناءا عليها يمكن اختيار الكوادر الجديدة المناسبة

حاجة أسر الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة إلى معلمين مؤهلين لمساعدم في التعامل مع  -4
  .  للوصول م إلى أقصى ما يستطيعونأطفالهم المعوقين 

 :المنهج  و إجراءات الدراسة -6
 :منهج البحث -6-1

إن المناهج العلمية المتبعة في البحث العلمي تختلف باختلاف الهدف الذي يود الباحث التوصل 
ها، إليه، ويعتمد اختيار هذا المنهج لحل مشكلة البحث  و الاعتماد بالأساس على طبيعة المشكلة نفس

وهي عبارة عن دراسة تحليلية . وفي هذا البحث حتمت مشكلته على إتباع المنهج المسحي الوصفي
لظاهرة موجودة في جماعة معينة وفي مكان معين وتحت ظروف طبيعية و ليست اصطناعية كما الحال 

  ).م1983محمد زيان،(في المنهج التجريبي
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حثة والتي عملت على تطويرها وتقنينها مع ذلك لإثبات صلاحية الأداة المبنية من طرف البا
مراعاة قائمة محددة لجميع الكفايات التربوية الأساسية  والضرورية في عمل معلم الأطفال ذوي 

  .الاحتياجات الحركية الخاصة وخاصة في أخصائي النشاط الحركي المكيف
  :المجتمع والعينة– 6-2

الحركية الخاصة في مؤسسات التربية الخاصة  تألف مجتمع البحث من معلمي الأطفال ذوي الاحتياجات
معلم و معلمة يعملون في مراكز التربية الخاصة  39أما عينة البحث فقد تكونت من .في الجزائر

من  %39للأطفال ذوي الاحتياجات الحركية الخاصة، تمّ اختيارهم بطريقة مقصودة يمثلون نسبة 
  .اتمع الأصلي

البحث تتمثل في مجموعة الأخصائيين العاملين في مجال الإعاقة الحركية  عدد أفراد عينة: ملاحظة هامة 
مع العلم تم توحيد نفس التخصص العاملين به ألا و هو الإعاقة الحركية و كذا نفس .في ثلاث مراكز

  .سنوات الخبرة المهنية، بالإضافة إلى نفس المؤهل العلمي
صص العمل، عدد سنوات الخبرة والمؤهل توزيع أفراد عينة البحث حسب ،تخ): 1(الجدول رقم 

  العلمي

  
  
.  
  

  
  

 :أدوات ووسائل البحث -6-3
  :دوات التاليةاستخدمت الباحثة في هذه الدراسة الأ

  المؤهل العلمي
  العدد

التخصص العاملين 
  به

عدد سنوات 
  الخبرة المهنية

  المؤهل العلمي

 10أكثرمن  الإعاقة الحركية  )عدد أفراد العينة( 39
  سنوات 

  شهادة جامعية
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 .المصادر والمراجع العربية والأجنبية  -
 .الدراسات السابقة والبحوث المشاة  -
 .المقابلات الشخصية  -
 .أداة القياس المبنية والمتمثلة في الاستبيان  -
 : الوسائل العملية المتمثلة في  -
 . *والفعالالذي يعتبر من التحليل الإحصائي الحديث  SPSSالمعالجة الإحصائية بنظام الـ   -
   :الوسائل الإحصائية المعتمدة-6-4

الأهمية النسبية لكل سؤال من كل مجال و لكل مجال من و المتوسط الحسابي، الانحراف المعياري 
  .مجالات الدراسة بالإضافة إلى معادلة ألفا كرونباخ الاتساق الداخلي لكل مجال لإثبات الثبات

  :مواصفات أداة الدراسة -6-5
ية مستوى أهمية الكفايات التربوية الأساسية و الضرورية في معلم الأطفال ذوي لقياس فاعل

فقرة  207فقد اعتمدت الباحثة على أداة قياس تكونت من . الاحتياجات الحركية الخاصة في الجزائر
  : مجالات هي 07مثلت 
 .الإدارة  -
 .إدارة تفعيل مشاركة الأهالي  -
 .المعلمون العاملون في المركز  -
 .دور في غرفة الصفما ي  -
 .المنهاج  -
 .خصائص المركز  -
  .الجو التربوي  -

وقد صيغت فقرات المقياس على شكل عبارات، يطلب من ايب أن يضع تقديره لكل  فقرة 
) 03(أربع درجات إذا كانت الفقرة تنطبق بدرجة كبيرة و) 04(على مقياس متدرج، بحيث تعطى 

                                                 
بمخبر الجامعة الأردنية ، كلية التربية   S.P.S.Sمقابلات شخصية مع الأستاذ روبين الزرعي ، خبير في الإحصاء بنظام  -  *

  .م03/01/2009م إلى غاية 26/12/2009بتاريخ ) جلسات توجيهية(الرياضية 
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ودرجتان  إذا كانت تنطبق بدرجة قليلة ودرجة ) 02(درجات إذا كانت تنطبق بدرجة متوسطة، و 
  .إذا كانت لا تنطبق إطلاقا) 01(واحدة 

  :إجراءات بناء الأداة-6-6
من أجل بناء  أداة قياس فاعلية مربي التربية بصفة عامة وأخصائي  النشاط الحركي المكيف 

ية الخاصة المتعلق بخصائص بصفة خاصة، فقد تم القيام بإجراءات تمثلت بمراجعة شاملة لأدب الترب
معلم الأطفال ذوي الاحتياجات الحركية الخاصة الفعال، كما تم مراجعة أدوات ونماذج التقييم المعتمدة 

ومن . في هذا اال في الدراسات الحديثة بالإضافة إلى الاعتماد على إجراءات الدراسة الاستطلاعية
  :الأداة ما يليأهم المصادر التي تم الاعتماد عليها في بناء 

الدراسات السابقة والبحوث المشاة في مجال تقييم أداء معلم التربية الخاصة وخصائص وكفايات  -
 .معلم التربية الخاصة الفعال

الإطلاع على شروط ترخيص مدارس ومراكز ومؤسسات التربية الخاصة والمعتمدة من قبل وزارة   -
 .م1993لسنة  12ضى قانون رعاية المعوقين رقم و التضامن الوطني والصادرة بمقت   التشغيل

الاطلاع على المقاييس والأدوات المستخدمة لقياس فاعلية المدارس العادية وتكييف بعض فقراا   -
لتتلاءم مع التربية الخاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مثل الأداة التي استخدمت في ولاية  

 Connecticut state départment of)ة كونكتيكت الأمريكية والمسماة باستبان
Education, C S D E)  والتي تم تطويرها من قبل مكتب التربية في ولاية كونكتيكت والتي

 .لخصت مؤشرات فاعلية المدرسة كما توصلت إليها أبحاث عديدة
ية مراجعة أدب الموضوع والدراسات التي تناولت فاعلية المدارس العادية ومدارس ومراكز الترب  -

 .الخاصة
حصر الأبعاد الرئيسية التي يجب أن تتكون منها أداة قياس مستوى أهمية الكفايات التربوية   -

الأساسية  و الضرورية في معلم الأطفال ذوي الاحتياجات الحركية الخاصة في مراكز التربية الخاصة 
رفّت هذه الأخيرة سبعة مجالات، ع) 07(في الجزائر، وقد توصلت الباحثة بناء على ما سبق إلى 

تعريفا مفهوميا، ثم وضعت فقرات تقيس هذه االات، وفيما يلي عرض لها ومحتوى ما يقيسه كل 
 .منها
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ستة وعشرون فقرة، يجاب عليها من قبل المعلمون، ) 26(ويشتمل هذا اال على : الإدارة  -1
ن مشاركة المعلمون في ومعظم هذه الفقرات تدور حول الممارسات التي يتبعها مدير المركز لضما

اتخاذ القرارات التي م العملية التربوية في المركز، وكذلك الإجراءات التي يلجا إليها المدير لتحفيز 
المعلمون للقيام بالأعمال الموكلة إليهم، وبالإجراءات التي يتخذها لمساعدم في تطوير سويتهم 

 .الأكاديمية والمهنية
ستة وعشرون فقرة، يجاب عليها ) 26(ويشتمل هذا اال على : إدارة تفعيل مشاركة الأهالي  -2

من قبل المعلمون، وهذه الفقرات تدور حول  ضرورة إشراك الأسر في كل مراحل نمو الطفل انطلاقا 
من المفهوم الذي يركز على أن لكل طفل ذي احتياجات خاصة أسرة ذات احتياجات خاصة، 

طفال المعوقين هو الحاجة إلى المعلومات والاقتراحات الواعية وأهم الاحتياجات الأولية لأهالي الأ
 .الواقعية ليستطيعوا التكيف والتعايش مع احتياجات طفلهم الخاصة

ثلاثة وستون فقرة، يجاب عليها من ) 63(ويتضمن هذا اال : المعلمون العاملون في المركز  -3
يات معلم التربية الخاصة اللازم توفرها، قبل المعلمون دائما ، ويركز هذا اال على تحديد كفا

وتوضح الممارسات المختلفة التي يقوم ا  المعلم داخل الصف كالأساليب التعليمية المتنوعة، 
واستخدام التغذية الراجعة، التعزيز وأساليب التقويم وأضف إلى ذلك فقرات توضح الخدمات 

العلاج النطقي والعلاج الطبيعي الذي يرتبط ارتباطا المقدمة في المراكز والمساندة للعملية التعليمية ك
 .وثيقا بالنشاط الحركي المكيف

واحد وأربعون فقرة وجهت للمعلمون ) 41(ويتضمن هذا اال : ما يدور في غرفة الصف  -4
تستفسر منه عن طريقة إدارة المعلم للحصة الدراسية، وتستوضح عن الممارسات المختلفة التي يقوم 

داخل الصف كطرق التعزيز التي يلجأ إليها، بحيث يؤكد هذا اال على أهمية المناخ ا المعلم 
المنظم كمتطلب من متطلبات الفاعلية، إذ ليس في استطاعة المعلم أن يسير بسهولة  حصته    و 
خلق بيئة تساعده على القيام بواجباته الملقاة على عاتقه إن لم يؤمن بأن المركز أو المدرسة أو 

معية هي الميدان الذي تظهر فيه مشكلات الأطفال أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الج
من جميع نواحيها العلمية والاجتماعية ،وإن لم يؤمن بأن المركز أو المدرسة أو الأشخاص ذوي 
الاحتياجات الخاصة من جميع نواحيها العلمية والاجتماعية ،وإن لم يشعر بالرغبة الأكيدة في 
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ة الأطفال على تخطي هذه العقبات، وإن لم يؤمن بأن التعليم المثمر يأتي عن طريق حل مساعد
 .هذه المشكلات ويتخذ فيها موقفا إيجابيا

ثلاثة وعشرون فقرة تعبأ من قبل المعلمون ، وتعطي جوانب المنهاج ) 23(ويشمل : المنهاج  -5
  :   المختلفة مثل

 .وضوح الأهداف العامة للمناهج وشموليتها  -
 .وضوح الأهداف التدريسية وشموليتها  -
 .درجة التوافق بين المنهاج والأهداف الموضوعة له  -
 .درجة تركيز المناهج على بعض الأمور الأساسية  -
  .ودرجة التوافق بين محتوى المنهاج والزمن المحقق له  -

هذا  ثمانية عشر فقرة وتعبأ من قبل المعلمون ،بحيث يتناول) 18(ويشكل : خصائص المركز  -6
الجانب خصائص المركز من حيث الموقع، بحيث يكون هذا الموقع في مكان يسهل الوصول إليه 
ومشتملا على ساحة مناسبة وعدد مناسب  للأطفال، وأن تتوفر في هذا المركز شروط السلامة 

سائل العامة في غرفه وممراته والتهوية الكافية والإضاءة المناسبة مع وجود مركز إسعاف يحتوي على و 
أما الأثاث فيجب أن يكون مناسبا لأعمار وحالات الأشخاص أو الأطفال . الإسعاف الأولية

ذوي الاحتياجات الخاصة مريحا من حيث الجلوس والاستخدام  مراعيا المحافظة على سلامة وصحة 
أثناء الأطفال إلى وجود المرافق الصحية  الكافية والمداخل الواسعة التي لا تسبب تزاحما وصعوبة 

الاستعمال للأطفال، هذا بالإضافة إلى ضرورة توفر وسائل مواصلات كافية ووجود وسائل تدفئة 
 .لفصل الشتاء واستمرارية صيانة مرافق المركز وبنائه

يتعلق هذا الجزء من الاستبيان بفاعلية الجو التربوي السائد في مراكز التربية : الجو التربوي  -7
فقرات لهذا الغرض تعبّأ من طرف المعلمون وتدور فقرات عشر  ) 10(الخاصة، حيث خصص 

هذا الجزء من الاستبيان حول أمور تربوية من بينها توفر الجو التعاوني بين أفراد الهيئة التدريسية 
وبروز الشخصية التربوية الناجحة عند المعلمين وسلوكيات هؤلاء المعلمين الذين هم قدوة لأطفالهم،  

الدراسي أو التعليمي يجب أن يقوم على خدمة حاجات هؤلاء المعلمين  كما أن تنظيم الجدول
. العامة والخاصة ثم أن استغلال الوقت يجب أن يكون بفاعلية تعود على الأطفال بالخير والنفع

أضف إلى ذلك أن توفر الجو الاجتماعي المشجع لعملية التعلّم ضرورة من ضرورات الجو التربوي، 
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د من الالتفات إلى مستوى الانضباط الصفي وتسهيل أداء  الأخصائي من قبل وفي هذا اال لا ب
 .الإدارة

  : صدق و ثبات أداة الدراسة -6-7
  :صدق أداة الدراسة - 6-7-1

مائتين وعشرة كفاية شاملة  حيث تمت صياغتها ) 210(لقد قامت الباحثة بوضع قائمة من 
فقرة تمثل تلك الكفايات التي رأت ) 207(وتعديلها بشكل مناسب وعلى شكل فقرات بلغت 

وبعد ذلك تم توزيع هذه . الباحثة أا ضرورية لمعلم الأطفال ذوي الاحتياجات الحركية الخاصة
  .سبعة مجالات رئيسية تم عرضها على لجنة محكمين ) 07(الكفايات على 

لحركية وللتحقق من دلالات صدق مقياس  مستوى أهمية  معلم الأطفال ذوي الاحتياجات ا
الخاصة في مراكز التربية الخاصة في الجزائر ، فقد تم عرض الاستبيان على لجنة من المحكمين تألفت من 

محكما من المختصين في مجال التربية الخاصة، القياس والتقويم، العلوم الاجتماعية والنفسية،  13
ون في الميدان من حملة كلهم ممن يعمل. نظريات ومناهج علوم الرياضة و النشاط الحركي المكيف

الدكتوراه إلى ما فوق في الجامعة الجزائرية إلى جانب وزارة التشغيل و التضامن الوطني بالجزائر، حيث 
  :طلب من لجنة المحكمين ما يلي

قراءة الفقرات على كل مجال من مجالات الأداة قراءة فاحصة لبيان درجة ملائمة فقرات الأداة   .1
 .للمجال الذي أعدت لأجله

، تنطبق بدرجة )درجات 04(تنطبق بدرجة كبيرة : تحديد درجة وضوح الفقرة حسب مستويات  .2
 ).درجة 01(، لا تنطبق إطلاقا )درجة 02(، تنطبق بدرجة قليلة )درجات 03(متوسطة 

 .غير مناسبة/ تحديد الفقرات من حيث الصياغة اللغوية بكلمة مناسبة   .3
  .تقديم أية مقترحات ضرورية أو مناسبة  .4

وذلك للحكم على درجة مناسبة الفقرات من حيث صياغتها ومدى قياسها للمجال الذي 
يندرج تحته، ولقد أختيرت الفقرات التي أجمع عليها المحكمون، وعدلت بعض الفقرات التي اقترح 
المحكمون إعادة صياغتها، كما استبدلت بعض الفقرات، وحذفت أخرى لتناسب البيئة الجزائرية من 

من أعضاء   %95افة إلى تقليص الفقرات المتكررة والمتشاة، هذا واعتبرت موافقة أكثر من جهة إض



   2012جوان-04العدد  –مجلة ا
نسان و المجتمع  

 

 
151 

 

وقد كانت نتائج وآراء لجنة المحكمين .هيئة التحكيم على الفقرات مؤشرا على صدق مضمون الفقرات 
  . حول مدى مناسبة الفقرات للغرض الذي وضعت من أجله

  ق بين المحكمين على فقرات أداة القياسنتائج نسبة الاتفا: ) 2(الجدول رقم 
  اال 

  النسبة
  اال 
  الأول

  اال 
  الثاني

  اال 
  الثالث

  اال 
  الرابع

  اال 
  الخامس

اال 
  السادس(

  اال 
  السابع

  %85  %90  %100  %96  %100  %90  %98  مناسبة
  %15  %10  -  %04  -  %10  %02  غير مناسبة

  
لى نتائج نسبة اتفاق المحكمين على فقرات أداة قياس الدراسة على  إ) 2(ويشير الجدول رقم   

  .السبعة، حيث أظهرت النسب المئوية درجات عالية من الاتفاق) الأبعاد(كل من االات 
المختلفة تتميز بصدق المحتوى، أي أن ) أبعادها(وتعني هذه النتائج أن أداة القياس بمجالاا 

جله، حيث استخدمت الباحثة صدق المحتوى للتأكد من صدق أداة القياس يقيس فعلا ما وضعت لأ
القياس المتمثلة في قائمة للكفايات التربوية، حيث طلب من أعضاء لجنة التحكيم بيان ملائمة 
وصلاحية أداة القياس التي طوّرت من قبل الباحثة، حيث أشاروا إلى أن الأداة تتصف بدرجة عالية من 

ذوي الاحتياجات يس فعلا مستوى الكفايات التربوية و الضرورية لمعلم الأطفال الصدق، وأن فقراا تق
  . النشاط الحركي المكيف خاصةالحركية الخاصة في مراكز التربية الخاصة في الجزائر عامة و أخصائي 
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  :ثبات أداة الدراسة - 6-7-2
لي باستخدام معادلة كرونباخ للتحقق من ثبا ت الأداة، فقد تم اعتماد أسلوب الاتساق الداخ

  .الأداة و الدرجة الكلية لجميع أفراد عينة البحث) أبعاد(الات  Chrounbach Alphaألفا 
نتائج الثبات باستخدام أسلوب ألفا كرونباخ للاتساق الداخلي لكل مجال من ) : 3(الجدول رقم 

  مجالات الدراسة
  

  قيمة آلفا كرونباخ  عدد الفقرات  اال
1  26  0.961  
2  26  0.972  
3  63  0.975  
4  41  0.963  
5  23  0.971  
6  18  0.966  
7  10  0.919  

  0.988  207  الكلي للأداة
   

للاتساق الداخلي لكل مجال من   يبين الجدول نتائج الثبات باستخدام أسلوب ألفا كرونباخ
انت مرتفعة ،مما يشير إلى مجالات الدراسة وباستعراض قيم الثبات المبينة يظهر أن جميع هذه القيم ك

تناسق عالي بين تبيان فقرات كل مجال من مجالات الدراسة ،وبالتالي الاستنتاج بوجود  ثبات بدرجة 
تقريبا  فإنه تعبر عن درجة  0.700عالية الات الدراسة مع ملاحظة أن القيم إذا كانت أكبر من 

،مما يبرر استخدام الأداة في  0.700أعلى من ثبات عالية ونتائج الثبات في هذه الدراسة كانت كلها 
  .الدراسة
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 :التعريفات الإجرائية للمصطلحات-7
إن الكفاية أو الكفاية المهنية هي تلك المعلومات والقدرات الضرورية للقيام : الكفاية - 7-1

لخاصة عليه أن بمهنة المعلم وتحمل مسؤولياته لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك، فمعلم التربية البدنية ا
يتميز بمجموعة من المعلومات والقدرات الأساسية للقيام بوظيفته ومسؤولياته بما يحقق أهداف التربية 

  .البدنية
هناك مجموعة أنواع من الكفايات، أهمها الكفايات المهنية، الكفايات : الكفايات التربوية- 7-2

تشخيص، كفاية إعداد الخطة التربوية الفردية الشخصية والكفايات التربوية، كفايات القياس، كفايات ال
كفايات تنفيذ الخطة التعليمية الفردية وكفايات الاتصال بالأهل، كل هذه الأنواع تنصب تحت قالب 
مجموع المعارف، المهارات والخبرات وجميع القدرات العقلية، البدنية الجسمية والانفعالية والتي تساعد 

العاديين على القيام بوظيفته على أحسن وجه ومحاولته الوصول إلى معلم الأشخاص العاديين و غير 
 .المثالية في الأداء

     : معلم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة -7-3
المعلم هو الذي يدرّس في مراكز ومدارس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة حسب طبيعة كل 

صة في المقام الأول، حيث أن مهنة تدريس الفئات ومن هنا تأتي أهمية اختيار معلم التربية الخا. إعاقة
الخاصة تتطلب توفر صفات وسمات شخصية مهنية متميزة قد لا تتوافر في معلم الأطفال العاديين، 

اره من دراسة شخصيته، والتعرف على الدوافع والأسباب الحقيقية التي جعلته يقبل يولذا فلابد عند اخت
هذه الدوافع لدى الفئات الأخرى من الشباب المقبلة على اختيار مهنة ومحاولة تنمية  ،على هذه المهنة

  .التدريس، بصفة عامة، وتدريس المعاقين بصفة خاصة
فإن الباحثة تؤكد على أن الطفل ذي  :الأطفال ذوي الاحتياجات الحركية الخاصة- 7-4

طفال في الجانب الاحتياجات الحركية الخاصة هو الفرد الذي يختلف أو ينحرف عن غيره من الأ
الجسماني، بحيث يبلغ الاختلاف الدرجة التي يمكن أن يشعر ا الآخرون، مما يجعله في حاجة ماسة 

  .مخالفة لتلك التي يحتاجها الأطفال العاديون) احتياجات معينة(إلى خدمات معينة 
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  :عرض نتائج أداة الدراسة و تحليلها - 8 
والانحراف المعياري والأهمية النسبية لكل مجال من مجالات المتوسط الحسابي ) : 4(دول رقم  الج

  .الدراسة
  39= ن 

  

 اال
المتوسط 
  الحسابي

الانحراف 
  المعياري

الأهمية 
  النسبية

  الترتيب

  6 72.21 0.89 2.97 كفايات التخطيط الإداري:اال الأول
كفايات التعامل و الاتصال :اال الثاني

 بالأهل
3.01 0.89 72.24 5  

          كفايات التقييم : اال الثالث
 و التشخيص

3.31 0.65 82.50 2  

كفايات تنفيذ محتوى : اال الرابع
 البرنامج التعليمي

3.20 0.66 76.75 3  

كفايات محتوى البرنامج :اال الخامس
 التعليمي

2.81 0.82 69.75 7  

  4 73.50 0.81 3.09 كفايات البناء:اال السادس
1 89.50 0.51 3.55 كفايات الإدارة الصفية: ال السابعا  

قيم المتوسط الحسابي والانحراف المعياري والأهمية النسبية لكل مجال من مجالات ) 4(يبين الجدول 
الدراسة  وباستعراض القيم المبينة في الجدول نجد أن كل الكفايات التربوية الأساسية   و الضرورية في 

الاحتياجات الحركية الخاصة في مؤسسات التربية الخاصة متوفرة و لكن بنسب  معلم الأطفال ذوي
متفاوتة،و هذه الكفايات كلها تؤدي دورها في رفع مستوى فاعلية المعلم مع الأطفال ذوي 

 , Rayn, Frances)دراسة راين و فرنسيس الاحتياجات الحركية الخاصة و هذا ما تؤكده دراسة 
ة الكفايات التربوية لمعلم الأطفال ذوي الاحتياجات العقلية الخاصة والتي والتي أكدت ضرور  (1982

منها تقبل الأطفال غير المشروط، والرغبة في العمل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والصبر 
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 السابع أما فيما يخص الإجابة عن السؤال الثاني، فقد احتل اال. وتحمل المسؤولية المطلوبة والمرونة
بينما احتل .  %88.50وباهمية نسبية بلغت    3.54لترتيب الأول بمتوسط حسابي بلغت قيمته ا

 %  71.75وبأهمية نسبية بلغت  2.87المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي بلغت قيمته  اال الخامس
  .%78.50وباهمية نسبية بلغت  3.14وقد بلغ المتوسط الحسابي للمجال ككل فقد بلغ 

فايات التربوية الأساسية و الضرورية  لمعلم الأطفال ذوي الاحتياجات الحركية ولتحديد الك
الخاصة، تم الرجوع إلى الأدب التربوي والدراسات السابقة وقوائم الكفايات التربوية، ومن خلال تحليل 

مائتين  و سبعة فقرة في سبعة مجالات  ) 207(المهمات المختلفة، تم استخراج قائمة تحتوي على 
كفايات التخطيط الإداري، كفايات التعامل : ئيسية تمثلت في سبعة كفايات تربوية أساسية وهير 

والاتصال بالأهل، كفايات التقييم والتشخيص ،كفايات تنفيذ محتوى البرنامج التعليمي، كفايات وضع 
  .محتوى البرنامج التعليمي، كفايات البناء و كفايات الإدارة الصفية

 %73.25كفايات التخطيط الإداري بأهمية نسبية : ائج المتعلقة باال الأولو لقد أشارت النت
  .، وبذلك احتل هذا اال الترتيب السادس)0.91، 2.93(وبمتوسط حسابي وانحراف معياري 

و ريبلوكلي   (Mayrich, 1974)و مايريك  (Bran, 1972)كذلك أكد بران .
(Roplogly, 1950)  السمات الشخصية للمدير الذي يعمل مع في دراستهما على أهمية

  ).المرونة، الصبر، الفهم(الأطفال ذوي الاحتياجات العقلية الخاصة 
 ,Bergan)واتفقت نتيجة  هذه الدراسة كذلك مع  ما أشار إليه بيرجان   و تومبوري 

Tombori, 1979) ل تقبل الأطفا: إلى أنه يجب توفر الخصائص التالية لدى المدير الناجح وهي
ذوي الاحتياجات العقلية الخاصة، تحمل المسؤولية، التعاون، اللطف، المرونة والصبر والقدرة على 

إلى أهمية التفاعل مع الكوادر المهنية والمدير والمرونة في  (Milline, 1979)وأشار ميلين . النقاش
  .التعامل مع جميع المواقف

 -كفايات التعامل والاتصال بالأهل-ركة الأهالي إدارة تفعيل مشا: أما اال الثاني والذي تضمن 
 . فقد خلصت نتائج هذه الدراسة إلى احتلال هذا اال الترتيب الخامس

وتتفق نتيجة هذه الدراسة إلى حد كبير مع الدراسة التي قام ا كل من رينولد و بيرش 
(Reynold, Birch, 1977)  يراعيها المعلمون والتي أشارت إلى عدد من الأمور التي يجب أن

في علاقام مع الوالدين، وهي تقييم وتفسير العملية التربوية للأهل، ومشاركة الوالدين في تخطيط 



   2012جوان-04العدد  –مجلة ا
نسان و المجتمع  

 

 
156 

 

التعليم للطفل، التشاور مع الوالدين فيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه طفلهم المعاق ومساعدة 
وقد أكد كل من بيد و روبرت . ختلفةالوالدين في التكيف مع ظروف الإعاقة والتطورات الاجتماعية الم

. على أهمية تعليم وإرشاد وتوجيه الوالدين (Peed, Robert, Forman, 1977)و فورمان 
على ضرورة مشاركة الوالدين في  (Rayn, Frances, 1982)وأكدت دراسة راين و فرانسيس 

  .العملية التربوية وتطوير علاقات مهنية جيدة مع الأهل والزملاء
في دراسة حول القدرات التي يجب أن يتميز ا المعلم،  (Milline, 1979)ار ميلين وقد أش

مهارات الاتصال وبناء العلاقات مع الأهل والمرونة في التعامل  القدرة على تطوير: فقد حددها بما يلي
 في) م1980حمدان، (وقد أكد .مع جميع المواقف التعليمية والتفاعل مع الكوادر المهنية الأخرى

دراسته حول موضوع الكفايات إلى أهمية العمل مع الوالدين ومشاركة الأهل في اللقاءات مع المعلمين 
  .والمربين والإدارة

على ضرورة إتاحة الفرصة لنمو المعاقين اجتماعيا من ) م1988التل، (كذلك أكدت دراسة 
يات أهمية تقبل الملاحظات  خلال خلق مواقف لزيادة التفاعل الاجتماعي، في حين ظهر أن أقل الكفا

من الأهل، وهذه النتيجة اختلفت كما توصلت إليه الدراسة الحالية ، والتي أكدت على ضرورة تقبل 
الملاحظات من الأهل، وقد يعود السبب في الاختلاف بين النتيجة الأولى والثانية إلى التطور الذي 

هل في العملية التربوية والاتصال مع مراكز تشهده التربية الخاصة، والتأكيد على ضرورة مشاركة الأ
  .الأطفال ذوي الاحتياجات الحركية الخاصة

ومن خلال عرض نتائج هذه الدراسات يتأكد لي أهمية الكفايات التربوية وضرورا ، والتي لها 
  .علاقة بالاتصال مع الأهل وبالتالي العمل على تطوير ودعم برامج الاتصال والتفاعل مع الأهل

 - كفايات التقييم والتشخيص  –المعلمون في المركز : ا بالنسبة للمجال الثالث، والذي يتضمنأم
  . فقد دلت نتائج هذه الدراسة على احتلال هذا اال الترتيب الثاني

على أهمية الجو  (Brophy)وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسة التي قام ا بروفي 
الصفية على أهمية تمييز الغرفة  (Guthrie)التعليم الفعال، كما يؤيدّ جثري  التربوي في تحقيق فاعلية

  .الفعالة بمدى نجاح المعلم في منع السلوكات غير المرغوبة
على أهمية الكفايات ذات العلاقة بالتقييم  (Rayn, Frances, 1982)وأكدت دراسة 

  .نقاط الضعف لديه وملاحظة سلوك الأطفال مع مراعاة نمو الطفل المعوق ومعالجة
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إلى أن من مبادئ العمل مع الأطفال ذوي الاحتياجات  (Denng, 1977)وأشار ديننج 
وتتفق هذه النتائج إلى حد كبير مع ما . العقلية الخاصة تحديد مستوى الأداء الحالي للطفل المعوق

ضرورية لمعلم الأطفال ذوي توصلت إليه الدراسة الحالية، مما يؤكد بأن الكفايات التربوية في هذا اال 
  . الاحتياجات الحركية الخاصة

كفايات تنفيذ محتوى   –ما يدور في غرفة الصف : أما بالنسبة للمجال الرابع، والذي تضمن
 .فقد نصت نتائج هذه الدراسة على احتلال هذا اال الترتيب الثالث -البرنامج التعليمي

ما توصلت  إليه دراسة جوستين وآخرون وتتفق نتائج هذه الدراسة إلى حد كبير مع 
(Josteen, Other, 1978)  والتي أكدت على ضرورة توفر الكفايات التالية لدى معلم الأطفال
مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال، القدرة على تعليم الأطفال : ذوي الاحتياجات الحركية الخاصة

إلى مبدأ استخدام تعزيز  (Denng, 1979)كما أشار ديننج .الأهداف التعليمية وإتقاا
كما أشار راين .الاستجابة السريعة للمعلم الذي يعمل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الحركية الخاصة

كفايات تنفيذ : إلى ضرورة توفر الكفايات التالية (Rayn, Frances, 1982)و فرانسيس 
لطفل الأهداف التعليمية، استغلال البرنامج التعليمي، من خلال تخطيط التعليم وتعليم وتدريب ا
  .مصادر البيئة المحيطة واستخدام الوسائل التعليمية في عملية التعلم

أهمية كفايات ومهمات معلمي  (Louis Corie, 1985)وأظهرت دراسة لويس كوري 
الأطفال ذوي الاحتياجات العقلية الخاصة والاضطرابات السلوكية من خلال تخطيط التعليم والقيام 

اختيار ) م1980حمدان، (واعتبر .التعليم وأداء الواجبات وتصميم واستخدام الوسائل التعليميةب
وتشغيل الأجهزة السمعية والبصرية كفاية مهمة للعمل مع الأطفال ذوي الاحتياجات العقلية الخاصة  

ذ البرنامج كوسيلة تعليمية، واختيار طرق التدريس المناسبة والتي تتفق إلى حد ما مع كفايات تنفي
فقد أكدت على ضرورة كفاية ضبط السلوك باستخدام أساليب ) م1988التل، (أما دراسة .التعليمي

تعديل السلوك المناسبة، وأهمية استخدام الوسائل التعليمية وتصميمها بدرجة متوسطة، بالإضافة إلى 
في التعليم بدرجة أقل أهمية  مراعاة الفروق الفردية بين الأطفال وكذلك استخدام مصادر البيئة المحيطة

  .من غيرها
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 -كفايات محتوى البرنامج التعليمي  –المنهاج : أما بالنسبة للمجال الخامس، والذي اشتمل على
أي  %71.75فقد خلصت نتائج الدراسة هذه إلى احتلال هذا اال الترتيب السابع بنسبة 

  . الترتيب الأخير
أن معلم الأطفال ذوي  ,Greenم 1979(إليه جرين، وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع ما أشار 

 I)أن يكون فعالا في إعداد الخطة التربوية الفردية : الاحتياجات العقلية الخاصة يتميز بالكفايات التالية
E P) والقدرة على تحليل المهمات التعليمية.  

ب تحليل إلى أنه من السهل على المعلم استخدام أسلو  (Toweny, 1976)كما أشار توني 
 ,Josteen, other)وأشار جوستين وآخرون .المهمات خاصة عند تعليم مهارات العناية بالذات

: إلى ضرورة توفر الكفايات التالية لدى معلم الأطفال ذوي الاحتياجات العقلية الخاصة (1982
ية، والسلامة القدرة على تدريب الطفل على المهارات الحسابية، التواصل، المهارات الاجتماعية، الصح

على كفايات  (Rayn, Frances, 1982)كذلك أكدت دراسة  راين و فرانسيس .العامة
تدريب الطفل المعوق على مهارات اللغة، الإدراك، المهارات الحركية الدقيقة والكبيرة ،النمو الانفعالي 

  .والاجتماعي من قبل معلم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
فقد دلت نتائج  -كفايات البناء  –خصائص المركز : السادس، والذي تضمنأما فيما يخص اال 

وبمتوسط حسابي  %76.50هذه الدراسة على احتلال هذا اال الترتيب الرابع بنسبة ذات أهمية 
وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع ما أشارت إليه دراسة  كنيرك ) . 0.88، 3.06(وانحراف معياري 

(Knirk) لرئيسي في بناء  أية مدرسة أو أي مركز للأطفال ذوي الاحتياجات من حيث الهدف ا
الحركية الخاصة يعتمد على تجهيز       و تصميم  يناسب ويلائم متطلبات الأطفال ذوي 

  .الاحتياجات الحركية الخاصة
 -كفايات الإدارة الصفية  –الجو التربوي : أما فيما يتعلق باال السابع والأخير، والذي تضمن

  .قد نصت نتائج هذه الدراسة على احتلال هذا اال الترتيب الأول ف
إلى ضرورة  (Green, 1979)وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع ما أشارت إليه دراسة جرين 

معالجة نقاط الضعف والوعي لمواطن القوة والثقة بالنفس وتقبل الأطفال ذوي الاحتياجات الحركية 
إلى مراعاة نقاط الضعف والقوة  (Josteen, other, 1982)وأشار جوستين وآخرون . الخاصة

إلى تحديد مدى تقدم  (Beyn, 1977)وأشار باين . عند الفرد ذوي الاحتياجات الحركية الخاصة
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كما أيدت نتائج هذه الدراسة العناصر التي تحدد فاعلية . الطفل المعوق في أداء الواجب التعليمي
 ,Anderson)باحثون ومنهم أندرسون و جونسون    و روزنشاين المعلم، كما اتفق عليها معظم ال

Johnson and, Rosenshine)  على أن أهم عناصر فاعلية معلم التربية تكمن في درجة
  .حماسه ورغبته الأكيدة للقيام بواجباته

ومن استعراض نتائج دراسات الصدق والثبات، فقد أشارت النتائج إلى أن الأداة تتسم بدلالات 
مقبولة تم التحقق منها ، كذلك أشارت النتائج إلى أن الأداة تتميز أيضا بدلالات ثبات مقبولة   صدق

  .،مما يبرر صلاحيتها لأن تستخدم لقياس فاعلية معلم التربية الخاصة في الجزائر أو في أي بلد كان
وبالنظر إلى قائمة الكفايات التربوية في النموذج الذي حدده ريدن و بلاكهرست  

(Redden, Blaxkhurst)  م، ألاحظ مدى الاتفاق الكبير بين القائمة التي 1978عام
  .تضمنها هذا النموذج وقائمة الكفايات في الدراسة الحالية

  :الاستنتاجات -9
 : لقد أشارت النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية إلى ما يأتي

علم الأطفال ذوي الاحتياجات الحركية الخاصة في إن الكفايات التربوية الأساسية المتوفرة في م -1
كفايات : مراكز التربية الخاصة في الجزائر عامة وأخصائي النشاط الحركي المكيف خاصة هي 

كفايات   –كفايات التشخيص والتقييم   –كفايات التعامل والاتصال بالأهل   –التخطيط الإداري 
كفايات البناء وكفايات الإدارة   –امج التعليمي كفايات محتوى البرن  –تنفيذ البرنامج التعليمي 

  .الصفية
إن كفايات الإدارة الصفية متوفرة في معلم الأطفال ذوي الاحتياجات الحركية الخاصة في مراكز -2

  .التربية الخاصة بالجزائر تحتل المستوى الأول من الأهمية النسبية للفاعلية
ية في معلم الأطفال ذوي الاحتياجات الحركية الخاصة إن الكفايات التربوية الأساسية و الضرور  -3

  :في مراكز التربية الخاصة في الجزائر مرتبة حسب الأهمية النسبية كالآتي
 ).اال السابع(كفايات الإدارة الصفية المرتبة الأولى  -1
 ).اال الثالث(كفايات التشخيص والتقييم المرتبة الثانية    -2
 ).اال الرابع(عليمي المرتبة الثالثة كفايات تنفيذ البرنامج الت   -3
 ).اال السادس(كفايات البناء المرتبة الرابعة    -4
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 ).اال الثاني(كفايات التعامل والاتصال بالأهل المرتبة الخامسة    -5
 ).اال الأول(كفايات التخطيط الإداري المرتبة السادسة    -6
 ) .اال الخامس(كفايات محتوى البرنامج التعليمي المرتبة السابعة    -7

إن الكفايات التي تتكون منها أداة القياس المبنية في هذه الدراسة لتقييم مستوى أهمية -4
الكفايات التربوية الأساسية  و الضرورية في معلم  الأطفال ذوي الاحتياجات الحركية 

 :يةالخاصة في مراكز التربية في الجزائر تمثلت بالترتيب في الكفايات التربوية الآت
  –كفايات التشخيص والتقييم   –كفايات التعامل والاتصال بالأهل   –كفايات التخطيط الإداري 

كفايات البناء وكفايات   –كفايات محتوى البرنامج التعليمي   –كفايات تنفيذ البرنامج التعليمي 
ايات التربوية تحتوي أداة القياس المبنية في هذه الدراسة لتقييم مستوى أهمية الكف. الإدارة الصفية

الأساسية و الضرورية في معلم الأطفال ذوي الاحتياجات الحركية الخاصة في مراكز التربية الخاصة 
الإدارة، إدارة تفعيل مشاركة الأهالي، : بالجزائر من وجهة نظر الأخصائيين على سبعة مجالات

  .لجو التربويالمعلمون في المركز، ما يدور في غرفة الصف، المنهاج، خصائص المركز، ا
إن االات التي تتكون منها أداة القياس لتقييم مستوى أهمية الكفايات التربوية الأساسية و -5

الضرورية في معلم الأطفال ذوي الاحتياجات الحركية الخاصة في مراكز التربية الخاصة بالجزائر 
ا مع المقاييس والأدوات متوافقة إلى حد كبير مع ما توصلت إليه الدراسات السابقة ومنسجمة أيض

التي صممت لهذا الغرض في برامج ومؤسسات التربية الخاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الحركية 
  .الخاصة في الدول المتقدمة
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 :مناقشة الفرضيات -10
 :مناقشة الفرضية الأولى-10-1

الكفايات التربوية الأساسية  إن -: إن النتائج التي توصلت إليها الدراسة تثبت صحة الفرضية القائلة
مؤسسات التربية الخاصة في  و الضرورية في معلم الأطفال ذوي الاحتياجات الحركية الخاصة في 

كفايات التعامل و الاتصال بالأهل، كفايات التقييم و كفايات التخطيط الإداري،  : الجزائر هي
كفايات   .توى البرنامج التعليمي،التشخيص، كفايات تنفيذ محتوى البرنامج التعليمي، كفايات مح

 .البناء،كفايات الإدارة الصفية
  ).4(وهذا حسب الجدول رقم  
 :مناقشة الفرضية الثانية -10-2

إن الكفايات التربوية الأساسية الضرورية :  حيث أن النتائج تثبت صحة الفرضية الثانية القائلة 
 .كذلك) 4(ية و هذا حسب الجدول رقم الخاصة بكفايات الإدارة الصفية ذات أهمية نسبية عال

  :التوصيات -11
من خلال ما تم التوصل إليه من نتائج الدراسة الحالية، فإنه يمكن الإفادة من هذه النتائج 

  :للوصول إلى عدد من التوصيات، لذا توصي و تأمل الباحثة في تحقيقها على أرض الواقع
إلى تقصي أثر فاعلية الكفايات التربوية إجراء المزيد من الدراسات والبحوث التي دف   -1

 .الأساسية          و الضرورية في معلم الأطفال ذوي الاحتياجات الحركية الخاصة
استخدام أداة الدراسة لتشخيص فاعلية جميع المراكز دف معرفة نقاط الضعف فيها  وبالتالي   -2

تراتيجيات النشاط الحركي تحسين وتطوير التعلم عامة وهو ما دف إليه خطط وتقنيات اس
 .المكيف الذي لا يمكن فصله عن هذه الفاعلية

استخدام أداة الدراسة لتشخيص فاعلية معلم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مؤسسات   -3
التربية الخاصة والرائدة في رياضة الأطفال ذوي الاحتياجات الحركية الخاصة و بالضبط في مجال 

دف معرفة نقاط القوة فيها، وبالتالي الأخذ ا وتحسين أساليب التعليم النشاط الحركي المكيف 
 .والتدريب الرياضيين

عقد دورات مكثفة لمدراء ومعلم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال النشاط الحركي   -4
 .المكيف خاصة والتربية الخاصة عموما في مراكز و مؤسسات التربية الخاصة



   2012جوان-04العدد  –مجلة ا
نسان و المجتمع  

 

 
162 

 

دوات مختلفة لقياس تقدم فاعلية المعلمين  و  مراكز ومدارس التربية الخاصة تطوير واستخدام أ  -5
دراسات الحالة، المقابلات، التقارير الذاتية، : للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مثل

 .إلخ...الاختبارات البدنية، الفيزيولوجية 
فال ذوي الاحتياجات الخاصة إجراء دراسات لمعرفة الفاعلية الداخلية لمراكز التربية الخاصة للأط  -6

 .في الجزائر لمعرفة تصورات الأطفال في فاعلية المركز
وضع برامج خاصة لكل مركز من مراكز التربية الخاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على   -7

أساس الاهتمام بجميع مجالات الدراسة وتوظيف جميع الكفايات الضرورية من أهمها الكفايات 
 .ورية في أخصائي النشاط الحركي المكيف لتطوير وتحسين فاعليتهاالتربوية الضر 

تقصي العوامل الحديثة التي يمكن أن تسهم في زيادة فاعلية معلم الأطفال ذوي الاحتياجات   -8
الخاصة في مؤسسات التربية الخاصة في العملية التربوية، من أولها تقنيات تطبيق النشاط الحركي 

 .ج التعليمية والتدريبيةالمكيف ضمن برامج المناه
إدراج منهاج النشاط الحركي المكيف في التربية الخاصة من ضمن مناهج التعليم والتدريب في   -9

 .  الكليات، الجامعات والمراكز وكل المؤسسات المتخصصة بالإعاقة في الجزائر
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  :قائمة المصادر و المراجع
 :باللغة العربية- -أ

ت الأساسية اللازمة لمعلمي المعاقين، رسالة ماجستير غير منشورة، الكفايا: التل أمل  -1
 .م1988الجامعة الأردنية، عمان، الأردن، سنة 

التربية العلمية الميدانية، مؤسسة الرسالة، دار الفكر للطباعة والنشر : حمدان محمد زياد -2
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  بالم>مح المعرفية ل>كتئا

  بن عصمان برحيل جويدة
  جامعة تلمسان.قسم علم النفس

  
يعود أصل مصطلح المعرفة إلى القدم وبالتحديد إلى تقسيم أفلاطون للروح أو النفس إلى ثلاث 

وعمل هذا التقسيم على ربط الانفعال بمجموع الظواهر . مستويات وهم الانفعال والمعرفة الدافعية
  . لفكري المنطقي وربط الدافعية بالإرادةالعاطفية وربط المعرفة بالنشاط ا

بعلم النفس المرضي المعرفي إلى تطوير المصطلح  1960وقد ساهم الاهتمام المتزايد منذ 
ويطلق حاليا هذا المصطلح أي المعرفة على مجموع العمليات التي عن طريقها يكتسب .وانتشاره

وتمثل ;..ابه دف تكييف سلوكهالشخص المعلومات حول المحيط الذي يعيش فيه وطريقة استيع
الاضطرابات المعرفية المحور الأساسي في الأعراض الاكتئابية وتظهر على شكل نقص في بعض 

  .الوظائف وبعض الخصائص في النشا ط الفكري
  النقص الوظيفي 1 -1

ة تمثل اضطرابات الذاكرة أكثر الشكاوى لمرضى الاكتئاب وأكثر النواحي التي تتأثر خاصة الذاكر 
وتظهر على شكل عدم القدرة على الاحتفاظ بالمعلومات وقد تضاف إليها  . القصيرة للأحداث الحالية

  .كذلك بعض الذكريات القديمة والسابقة لحالة الاكتئاب
وتمثل هذه الاضطرابات . وقد تتلازم اضطرابات التركيز مع اضطرابات الذاكرة مما يزيد في تعقيدها

ويرى . وتؤدي بالتالي إلى ظهور نوع من عدم الاهتمام لدى المريض). 1(عائقا للنشاطات العقلية  
ونادرا . الباحثون أن هذه الاضطرابات تجعل التفكير ينحرف بصفة خاصة إلى الاهتمامات الاكتئابية

  .ما ترتبط الصعوبات في  ا لتركيز بتوقف أو فراغ في التفكير
  التفكير المكتئب1-2

ن ضعف ا لتركيز عكس المصاب بالخبل وظهور هذه الاضطرابات يبالغ المكتئب في الشكوى م
  .يصعب من التشخيص الفارقي بين الخبل والاكتئاب عند المسن
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  مجرى التفكير عند المكتئب -1-3
فتظهر الصعوبة في التفكير . يشكو غالبية المكتئبين من عدم القدرة على التفكير بصفة واضحة وفعالة

وفي بعض حالات الاكتئاب يظهر القلق . الحالات الحادة إلى عدم التفكير وتصل في. والتثاقل والكف
يترجم الاجترار الفكري في تثبيت الأفكار حول عدد صغير من المواضيع ..وعدم التنظيم في التفكير

وفي الحالات الحادة يبقى . التي لا يستطيع إبعادها إلا بصعوبة كبيرة ولكنها تميل إلى العودة تلقائيا
ويعتبر بعض الباحثين أن اجترار الأفكار عرض ذو .كير  متمركزا حول فكرة واحدة وموضوع واحدالتف

أما ويلدوشر . وفي دراسة لمازير بينت أن هذا العرض ذو قيمة وقائية لتشخيص السوداوية. قيمة عالية
  )2. (يرى في اجترار ا لأفكار عرضا أساسيا في التباطؤ النفسي حركي

  رمحتوى التفكي 1-4
يتميز المكتئب بطريقة خاصة في إدراكه لذاته وإدراك لمرضه والعالم وعلاقاته، سواء الماضية أو الحاضرة 

ويكتسب التفكك في الإدراك قيمة كبيرة فيصبح عرضا عندما يصبح واضحا أو عندما .أو المستقبلية
في النظريات  يظهر هذا التفكك على شكل مخططات ثابتة وصفت. يترجم على شكل فكرة هذيا نية

أما المواضيع الاكتئابية فهي متنوعة من . ، وهي تحدد ضمنيا النشاط العقلي )3(المعرفية للاكتئاب 
. وتظهر على شكل فقد تقدير الذات والشعور بالذنب. مريض إلى آخر و هي تخص بعض المواضيع

معتبرا إياها تفسيرا موع وقد ينكر المريض إصابته بالاكتئاب ويبالغ في الاهتمام بالشكاوى الجسمية 
  .الأعراض التي تظهر عليه

وقد يشفق المريض على حاله . تتمحور علاقات المريض عادة حول فكرة عدم القدرة وعدم الفعالية
  أما . ويشعر بالإهمال من طرف المحيطين به وأحيانا أخرى يميل إلى إعزاء كل مسؤولية إلى الآخرين 

وتركز البحوث في . يغلب عليها طابع عدم الشفاء من المرض ائيارؤيته للمستقبل فهي تشاؤمية 
نتائجها على مفهوم الوقت الذي يظهر للمكتئب جامدا لا يتحرك مما يجعله غير قادرا على توقع 

  )4.(مستقبله والعمل من أجله
 كل سمحت بعض البحوث بدراسة بعض المواضيع الاكتئابية خصوصا منها النموذج المعرفي الذي يعتبر

ويختلف المعالجون . من المعرفة والسلوك والكيمياء الحيوية  مكونات أساسية في الاضطراب الكيميائي
حسب تخصصهم، فالطبيب يتدخل على مستوى الاضطراب الكيميائي بالدواء والمعالج السلوكي 
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أن خبرم بينت أنه ويصرح بعض المعالجين . المعرفي يتدخل في المستويات المعرفية والانفعالية والسلوكية
  .عندما يقومون بتغيير المعارف الاكتئابية تتغير تلقائيا خصائص المزاج والسلوك

وحسب هذه . تؤكد بحوث علم النفس المعرفي على أهمية معالجة المعلومات في الأعراض الاكتئابية
ى المثلث المعرفي وتنعكس هذه العملية عل. النظريات تعد المعارف ذات الأساس السلبي بؤرة للاكتئاب

ويعتبر نفسه بلا قيمة وعاجز وغير . فالمكتئب له رؤية سلبية لنفسه ولبيئته وللمستقبل. للاكتئاب
ويعتبر المكتئب بيئته غير ودية مقيمة لعوائق لا يمكن التغلب عليها وتؤدي دائما إلى الفشل . محبوب

. كفي لتغيير مسار حياته غير المرضيويعتقد أن جهوده الخاصة لن ت. وينظر إلى المستقبل بدون أمل
  ).5(وهذا يجعله يفكر في الانتحار وقد يحاول فعل ذلك حقيقة

ويقوم المكتئب بتشويه تفسيراته للأحداث بشكل متسق مما يجعله يواصل رؤيته السلبية لنفسه 
طرف الناس وتعتبر هذه التشوهات انحرافات في العمليات المنطقية للتفكير المستعملة من . ولمستقبله

ومن أمثلة هذه التشوهات الاستدلال العشوائي الذي يتوصل منه المريض إلى استخلاص غير . عادة
 .إليه  مبرر وفق الدلائل المتاحة

  المخططات في النموذج المعرفي -2
وتتضمن التشوهات الأخرى كالتفكير بطريقة الكل أو لا شيء والتعميم والاستدلالات الانتخابية 

و حسب التطورات الحديثة في النموذج المعرفي تعد المخططات عاملا مهما ومهيئا لدى  .والمبالغة
أهمية المخططات في الاكتئاب ويقدم لها ) Beck )6 ويؤكد بيك. الكثير من مرضى الاكتئاب

  ..:التعريف التالي
وعلى . الحي المخططات عبارة عن بنية معرفية لفحص وترميز وتقييم المنبهات التي يصطدم ا الكائن

أساس هذه المصفوفة من المخططات يكون الفرد قادرا على توجيه نفسه بالنسبة للزمان والمكان وعلى 
  .تصنيف وتفسير الخبرات بطريقة ذات معنى

  مخططات سوء التوافق  2-1
بتحديد مجموعة من المخططات الفرعية )Young )7ومن خلال الملاحظة الاكلنيكية قام يونغ 

وهي تشير إلى سياقات متطرفة الاتساق والاستمرارية .  اسم مخططات سوء التوافق المبكرة وأطلق عليها
وصنف ستة عشر مخططا من مخططات عدم . تتطور خلال مرحلة الطفولة وتثرى عبر حياة الفرد

وهي الهجر مقابل عدم الاستقرار و عدم الثقة مقابل . التوافق المبكرة هذه في ستة مجالات مختلفة
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تغلال والحرمان العاطفي والاعتماد الوظيفي مقابل انعدام الكفاءة والاحتواء مقابل الذات غير الاس
المتطورة وافتقاد المرغوبية  الاجتماعية مقابل الاغتراب  والفشل في التحصيل والتضحية بالذات مقابل 

  .قابل الانضباطالتحمل الزائد بالمسؤولية والسلبية  مقابل التشاؤم وقصور في التحكم الذاتي م
  :ولمخططات سوء التوافق المبكر، عدد من الخصائص المحددة، تختبر بوصفها

  .حقائق أولية لدى الشخص حول نفسه أو حول العالم أو حولهما معا -
  .أا دائمة ومقاومة للتغيير -
 .دائما ما تحفزها بعض تغيرات البيئة  -
  .لعليا عندما تنشطتكون وثيقة الصلة بالمستويات الانفعالية ا   -
عادة ما تنتج عن تفاعل المزاج الولادي للطفل والخبرات غير السوية مع أفراد الأسرة والقائمين على   -

  .رعايته
ويجب على المعالج ألا يغيب أو يغفل . ويتوجه العلاج المعرفي على إحداث تغيير في التفكير الاكتئابي

الاكتئابية تحدد ثقافيا وهذا ما يفسر تغيرها حسب التاريخ عن الجانب الثقافي،  فقد تبين أن الأفكار 
والثقافات،  ونلاحظ اليوم أن القيم الاجتماعية أخذت مكان القيم الدينية، فمواضيع مثل عدم 

السرطان (الكفاءة المهنية أو الاجتماعية، أخذت مكان الشعور بالذنب والاهتمام بالجسم والأمراض 
  يأخذ ...) أو السيدا

  .كبيرا من الأفكار الإكنئابيةحيزا  
  أسس العلاج المعرفي -3
اهتم كل من المعالجين السلوكيين والمعالجين المعرفيين ببناء نماذج تجريبية وتدخلات علاجية للبحث في  

واستنتاجا لما سبق نستطيع أن نعرف السلوك كونه تسلسل . تحليل وتعديل التفاعل بين الفرد ومحيطه
  .لتكيف الفرد مع ظرف ما حسب ما يدركه وما يفسرهمنظم لنشاطات دف 

  )Seligman )8التجربة الأولية لسولجمان (نموذج عدم القدرة المتعلمة  3-1
ويهدف هذا النموذج . وهي تمثل تطبيق نماذج مستمدة من نظريات الاشتراط الفاعل على الاكتئاب

ينتج الاكتئاب حسب . لمترتبة عن ذلكدراسة العلاقة بين الاحتفاظ ببعض السلوكات والنتائج ا إلى
على فقدان الفرد القدرة على إيجاد الرابط بين الفعل والنتائج   Seligman1975سولجمان 

  .الإيجابية المترتبة لهذا الفعل
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، في البداية، إجراءات تجريبية تعمل على اختبار دور الأحداث المنفرة Seligmanوضع سولجمان  
ثم قام بتعليم . قسم صندوق إلى حجرتين، أحداهما مكهربة:  بة كالتاليوكانت التجر . عند الكلاب

ثم عرض مجموعة من هذه . الكلاب القفز إلى الحجرة غير المكهربة لتفادي الصدمات الكهربائية
ثم وضع هذه اموعة التي تعرضت . الكلاب لصدمات كهر بائية لا يمكن الهروب منها أم الحياد عنها

ئية للمرة الثانية في الصندوق يحتوي على حجرتين للتمكن من القفز إلى الجهة غير للصدمات الكهربا
  :فكانت النتائج كالتالي. المكهربة

  : النتائج السلوكية 3-1-2
أن ثلثي الكلاب التي تعلمت تلقي الصدمات الكهربائية دون تعلم  Seligmanلاحظ سولجمان  

حول قدرا على القفز ) désappris(سيت ما تعلمتهالقدرة على تحاشيها أو تفاديها، عجزت أو ن
عكس الكلاب المتبقية والتي تعلمت القفز إلى الحجرة غير المكهربة دون . إلى الحجرة غير المكهربة

التعرض إجباريا للصدمات الكهربائية، تمكنت هذه الكلاب من الاحتفاظ بسلوك الهروب من 
بتسمية سلوك الكف الذي حدث للكلاب  Seligmanقام سولجمان . الصدمات الكهربائية

وهكذا حسب نفس الباحث، يمكن . impuissance appriseالمصدومة بعدم القدرة المتعلمة 
اعتبار الحالة الاكتئابية مماثلة لهذه التجربة حول الكلاب، بحيث اعتبر أن بعد كل حادث صادم 

  .ومزمن، يفقد الفرد استجابات فعالة
  جيةالنتائج البيولو  3-1-3

في هذه التجربة، أن تكون الصدمات غير مرئية وغير منتظرة لإنتاج هذا  Seligmanيؤكد سولجمان 
ومن بين ما . وقد لاحظ تغيرات بيولوجية ترافق هذه النتائج السلوكية عند الحيوان. السلوك الجديد

  لاحظه 
  .هبوط في النورادريلانين في الجهاز العصبي المركزي
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 Beck   معرفي لبيك النموذج ال -4
  تحليل المعلومة و الاكتئاب  4-1

 Laعلى تحليل المعلومة، وينطلق من مصطلح الثلاثية المعرفية  Beckيستند النموذج المعرفي لبيك 
triade cognitive بمعنى أن الأفكار السلبية حول الذات والمحيط والمستقبل . عند المكتئب

فيقوم المكتئب بإهمال المعلومة الموجبة ويحتفظ بالمعلومة . تئابيةيكل النموذج البنيوي للوظيفة الاك
  .هذا التوحيد المعرفي يعتمد على مخططات معرفية مسببة للإكتئاب. السلبية

  المخططات المعرفية المسببة للإكتئاب 4-2
بتصفية  يفترض أن الاكتئاب يقدم مخططات معرفية ولا شعورية تتمركز في الذاكرة طويلة المدى،  وتقوم

تحتوي المخططات على مجموعة من القواعد . المعلومة ولا تحتفظ إلا بالملامح السلبية للتجربة المعاشة
وتكون عبارة عن مبادئ ضمنية ونادرا . الصارمة وتظهر على شكل أوامر مثل يجب أن أنجح دائما

قدير الذات، والتردد شعورية وموجهة للأحكام التي يبنيها الفرد على نفسه وتترجم على شكل فقد ت
  .والتشاؤم والأحكام الحزينة عند المكتئب

  Les événements cognitifsالحوادث المعرفية  4-3
هي مجموعة من الأفكار أو الصور الذهنية، قد لا يكون الفرد واعيا ا إلا إذا ركز على حواراته 

تعرف بالحوارات الداخلية و . وهي ترجمة إكلينيكية للمخططات. الداخلية أو على صوره الذهنية
ومتكونة كذلك من . والمتكونة من ألفاظ ذاتية متشائمة ومحطة بالذات مثل أنت إنسان فاشل

  إجترارات 
. هذا النوع من الأفكار هي خارجة عن إرادة الفرد، لا يستطيع التحكم فيها. وصور ذهنية مهلكة

الإشارة أن مصطلح التفكير الآلي قديم وتجدر . وهي أفكار آلية سلبية تحرك سلوك الفرد رغما عنه
 L’automatismeالذي تطرق إليه في رسالته بعنوان  Janetوهو يعود إلى  .جدا

psychologique )9.(  
  العمليات المعرفية 4-4

، عن طريق العمليات ) بنية سطحية(إلى أحداث معرفية ) وهي بنية عميقة (يتم المرور من المخططات 
وقد أجمع المعالجون على . التفكك باضطراب عميق ودائم لآليات التفكير المنطقيالمعرفية حيث يترجم 

  :وجود أخطاء منطقية  وتفككات معرفية وصفت في حالات الاكتئاب مثل



   2012جوان-04العدد  –مجلة ا
نسان و المجتمع  

 

 
170 

 

. يمثل خطأ منطقي الأكثر شيوعا وتكرارا  L’abstraction arbitraireالاستدلال العشوائي -
  .ن طريق معلومات غير ملائمةويعني الوصول إلى النتائج دون براهين وع

وهي التركيز على بعض التفاصيل دون   L’abstraction sélectiveالتجريد الاختياري  -
  .أخرى بحيث لا يستطيع الفرد إدراك الشكل والمعنى العام للظرف

وتعني أن يقوم الفرد، عن طريق حادث صغير،   La surgenéralisationالتعميم الزائد  -
  .اشلة على كل الظروف التي يعيشهاتعميم تجربة ف

وهي إعزاء قيمة كبيرة  La magnification et la minimisationالتفخيم والتصغير -
  .للأحداث الفاشلة وتحقير النجاحات والظروف المفرحة

وهي مبالغة الفرد في تقدير العلاقة بين الأحداث  La personnalisationالتشخيصية  -
لفرد بالربط الآلي والإحساس بالمسؤولية عن كل فشل و عدم القدرة أو ويقوم ا. الفاشلة وشخصه

  . التبعية
ويرجع الفضل لبيك . إن التعرف على أعراض الاكتئاب المتنوعة وخصوصا الجانب المعرفي منها مهم 

وتبقى التجارب التي أقيمت من طرف . الذي أثار نقلة كبيرة في علاج الاكتئاب ثم من بعده يونغ
  .إضافة أخرى أثرت النموذج المعرفي سولجمان
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مات الجمَال في الحضارة ا.س,مية   مُقوِّ

   

  سدي محمد الغوثي بسنوسي. د

  )جامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان(

  

ما اختلف النقاد في شيء قدرَ اختلافهم حول مفهوم الذّوق والجمال، ومن ثمَةّ، تذوق   
فبين القِيَم الإنسانية نوعٌ من القيم ـ مع كَونه صعبَ التعريف ـ يلازم خلق الفن وتذوّقَه ملازمةً . الجمال

تلك هي القِيَم الجمالية . ت الطبيعية التي ترافق الفن مرافقةً دقيقةً وثيقةً، كما يلازم تجربتنا لتلك الصفا
طبيعة وأحياناً يزعُم الزاّعمون أنّ اهتمامها الأهمّ هو  1فلسفة الفنالتي تعُرف أحياناً بأّا  أو الجماليّات

و واضحاً أّما مختلفان، إذ قد وكَثِيروُن هُمُ الذين يعتبرون هذَين التعريفَين مترادفَين، بيدَ أنهّ يبدُ . الجمال
ومفهوم الجمال هو واحد فقط من عدّة مفاهيم في . يوُجَد الجمال في أمكنة ليس للفن ا من علائق

 ، د قيمة الجمال فهو أننّا، في سعينا إلى تقويم العمل الفنيفلسفة الفن؛ أمّا السبب الذي جعلنا نوك
ارية التي تمّ أوّلياً بالقِيَمِ الثلاث الأساسية التي فرّق بينها القُدماء نستطيع أن نؤُولَه إلى العلوم المعي

الفاعلية وتكون أوُلىَ النتائج العملية لهذا المنهاج هي التميِيز بين . الجمالوالخير و الحقّ : وهي
  .القيم الخُلقِيّةو القِيَم الجماليّة، بين الفاعلية الخُلقِيةو الجمالية

لى أنّ مظاهر الحياة الخلُقية ليست شيئًا ذا صفات محددة تمُيزه عن المظاهر الحياتية لقد اتفِقَ ع   
فقد تَـتّخذ تجارب الإنسان وسلوكياته جميعها طابعاً خلُقيّاً إذا كان له محمل يؤثر على مجموع . الأخرى

وبالعكس، فإنّ ما . خلُقِيّ  عاداته وتقاليده؛ وذا الاعتبار يكون لكل تجربةٍ من تجاربه الجماليّة مغزىً 
قد يمُنَح قيمة جمالية وهذا يؤدي إلى التأليف ما بين جمال  الحياة الخلُقيّةأو  السلوك الخلُقيينُعَتُ بـ

فيها ـ وجمالها الفني الذي هو عبارة عن توفّر صفة الجمال الأشياء في طبيعتها ـ وذلك عبارة عن توفر 
وقَد سارت الأبحاث ).  ترتّب عليه من مفعول على العقل الذي يقوم بإدراكهوما ي(فيها العرض الجميل 
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الجمالية الغربية، لفترة طويلة، في محور هذا الزّمت النظري فانتهت إلى فصل الجمال الطبيعي عن الجمال 
  .2أنّ الفن ليس تمثيلاً لشيء جميل وإنمّا تمثيلٌ جميلٌ لشيء ماالفني ومن ثمةّ إلى اعتبار 

نحَى في دراسة الجمال والجماليات ـ لِمَا اتّسم به هذا    
َ
أمّا النّقد العربي، فلَئِن لم ينحُ هذا الم

الأخير من فلسفة نظرية، من ناحية، ولإِنقاصه من أهمية المضمون الأخلاقي للجمال، من ناحية أخرى 
 التاريخ، وقفاتٌ تطبيقيةٌ مع ، عبر)والعرب على وجه الخصوص(ـ فقد كان للنـقاد المسلمين عموماً 

. الجمال ولمحات تعدّدت فيها نوافذه واختلفت مجالاته حتىّ صار عندهم ممُثَلاً في الحق والخير والمعرفة
فتحدّثوا عن صُوَرهِِ في السّماء والأرض وفي الإنسان والطبيعة والكَون وفي الخالق إلى أن انتهَوا إلى أنّ  

  ."االله جميلٌ يحبّ الجمال"

اه الأخلاقي في أبحاث الجمال عند المسلمين فرأَوه في الأخلاق والأفعال    ومن هنا نشأ الاتج
الإنسانية، ورأَوا أنّ عليهم أن يبثّوه في كل ما حولهَم إذ أنهّ ـ في تصويرهم ـ قَدْرٌ من الزينَة، له في النفس 

التي هي أقصى حالات السكينة بعث فيها ويالبهجة والانشراح وَقعُ السحرِ، يحملها إلى حال من 
 : الراحَة النفسِية، طِبقاً لقوله عزّ وجلّ 

زَلَ السكِينَةَ فِي قُـلُوبِ المُؤْمِنِينَ {    .3} هُوَ الذِي أنَْـ

فكان التّصور الجمالي من هذا المنظور مرتبطاً دائماً ـ ولو ضمنيّاً ـ بمفهوم الحِكمة في سعيها إلى   
بحقائق الأشياء ومعرفة أفضلها بأفضل العُلوم، وفي ذلك تعليقٌ لمعطيات عقلية على أسباب كُلية  العِلم

 التقنيِ وهذا ينتهي بنا إلى صراحة القول أنّ التّحكمَ في أي فن تقلِيدي وتعهّدَ أسراره يجُِيزان الحلين . 4
ر إذا ما أحسن رسم حدود قوسٍ من الأقواس، فإنهّ فالمعما. معاً ـ في معالجة مسائله الخاصّةالجمالي ـ و

فيها يتزاوجان يتناظران في الفنون التقلِيديةّ، بل  الجمالو النفعيضمَن لشكله الثبات والأناقة لأنّ 
وهذا ما يتّفق والحديث النّبوي الشّريف، في قوله . لا ينفصلانالكمال أحياناً، إذ هما وجهان لشمائل 

صنيعٌ فالإحسان يشترِط الإتقانَ في العمل وهو . "كتَب الإحسان على كل شيءإنّ االله  "): ص(
أي أنهّ يقرنِ بين الجمال والفضيلة، بين المنفعة الحسية التي ينالها صاحب العمل من عمله لمعروف 

.  5هيرحم كل من عمل عملاً فأتقنوالمنفعة الأخلاقيّة التي يأمُلها من صنيعه، لأنّ االله عزّ وجلّ 
  .كمال الدّنيا وكمال الآخرة: فالإحسان، إذن، طموحٌ إلى الكمالَينْ 
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ويبقى هذا التّصور لمفهوم الجمال في عالم الإسلام أساسَ البناء الأخلاقي والروحي لكل الفنون   
بحدّ ذاته، فلكل عمل فني ـ مَهما كانت درجتُه في البساطة أو التّعقد ـ قِيَمُهُ : والصناعات التقليدية

 الكلمةوقد تكون العُدّة في تحقيق ذلك العمل بسيطةً كبساطة . بقطع النظر عمّا له من قِيَم اقتصادية
الذي يتحوّل ـ بحذق الفناّن ومهارته ـ من مادّة متواضعة وسريعة التـّلَف إلى زخارف  الجصّ ، أو اللّفظو

فكأنّ الفنان المسلم لم يعتن بتحسين أدواته ولا باختيار . ةبلِّورية تُـبَاريِ نوُراَنيِتُـهَا أفخر الأحجار الكريم
وربمّا أدركنا سبب هذا . أثَبَتِ المواد وأدَوَمِها، قدرَ عنايته بتحسين عمله الذي أَوْلاهَُ كل همتّه واندفاعه

ر يؤكد قولَه وعابمظهر موقوت فما الفن عنده سوى : السلوك في وعيه الحادّ بالطبيعة الزائلة للأشياء
وفي . ، وأجوَد ثماره في تسخير قُـوَى المادّة لخدمة الإنسان 6} كُل شَيْءٍ هَالِكٌ إِلا  وَجْهَهُ { : تعالى

الفقير إلى االله " ففيها يتماثل فقر العُدّة مع فقر العَبد : هذه النقطة بالذّات، يلتقي الفن بالمادّة الروحية
  .هَجاً يعكس صفات الرب الجميل الجليلوينبرَِي جمال العمل وَ " 

. ومجمل القول إنّ للصناعة الفَنـيّة وجهَينْ يهُيئاا لنقل منهاج خاصّ في الإنجازات الروحية   
فهي، من جهة، عبارة عن تحويل نافع ودقيق لمادّة خام وغَيرِ متبلورة إلى شيء مشكل على مثال 

 ري معينتصو . وغ، وبشكل لا يقبل النزاع، صُورة للعمل الذي يستوجب الإنسانُ وهي في هذا الص
تأديتَه في ذاته وعلى نفسه التـّواقة إلى التّأمل في الحقائق الربانيَِة والاتصال باالله عن طريق الإشراق 

مبهمة المبنى ـ الوجداني؛ هذه النفس التي تضطلع بدور المادّة الأوّلية التي ـ وإن بدَت غامضة التقاطيع و 
ويبدُو، من جهة أخرى، أنّ موضوع التّأمل ذاته مهيّأ . فإّا في الواقع كريمةُ الأصل، جزيلة الكمين

فحتىّ لو لم يكن كل . بتصور سَبقِي للجمال المحسوس الذي ترتسم حدودُه بحدود ما تدركه الحواسّ 
، فإنّ القرابة الفكريةّ الرهبانيّينكلمة من معنىً عند صانع مطبوعاً بالفطرة على التّأمل بما تحمله هذه ال

للجمال، من وراء تلك الباطنيّة  الأبعادوالروحيّة بين الفن والتّأمل في الإسلام كانت تكفي لدفع 
 ، سِيّما وأنّ المثِاَليَِة الروحِية، التي نتبيّنها من خلالظاهريةّ العالم المحسوسالأشكال التي تكشف عن 

فهذا عمرو بن معدي  . قراءتنا لأخلاقيّة الحضارة الإسلاميّة، دف أساساً إلى تحسين طبيعة الإنسان
  : يقول 7كرِب 

  فاعلَم وإن رديت برُداَ *     ليس الجمال بمئِزر             
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  8ومناقـب أورَثن مجداً  *     أنّ الجمال مَعادِن             

اِعلَم أنّ ": امد الغزالي، يقول في بيان معنى الحُسن والجمالوهذا حجّة الإسلام، الإمام أبو ح
حبُوس في مَضِيق الخيالات والمحسوسات ربمّا يظن أنهّ لا معنى للحسن والجمال إلاّ تناسب الخلِقَة 

َ
الم

والشكل وحسن اللون وكَون البياض مشرباً بالحُمرة وامتداد القامة، إلى غير ذلك ممِا يوصَف من جمال 
فإنّ الحسن الأغلب على الخلق حسنُ الأبصار وأكثر التفاهم إلى صوَر الأشخاص  .شخص الإنسان

فيظنّ أنّ ما ليس مبصَراً ولا متخيلاً ولا متشكّلاً ولا متلوّناً مقدّر فلا يتصوّر حسنُه وإذا لم يتصوّر 
سن ليس مقصوراً على فإنّ الح. حسنه لم يكن في إدراكه لذّةٌ فلم يكن محبوباً وهذا خطأٌ ظاهرٌ 

فإناّ نقول هذا خط حَسَنٌ وهذا صوت . مُدركَات البصَر ولا على تناسب الخلِقة وامتزاج البياض بالحُمرة
فأي معنىً لحُسن الصوت والخط . حسَن وهذا فرَس حسَن، بل نقول هذا ثوب حسَن وهذا إناء حسَن

فاعلَم أنّ الحسن والجمال موجودٌ في غير ... وسائر الأشياء إن لم يكن الحسن إلاّ في الصّورة
المحسوسات إذ يقال هذا خلُق حسَن وهذا عِلم حسن وهذه سيرة حسنة وهذه أخلاق جميلة وإنمّا 

رُوءَة وسائر خلالِ الخير
ُ
. الأخلاق الجميلة يراَد ا العِلم والعقل والعفّة والشجاعة والتقوَى والكرَم والم

  . 9..."درَك بالحواس الخمس بل يدرك بنُور البصيرة الباطنةوشيءٌ من هذه الصفات لا يُ 

اتيِّة المتطرفة في فهم الجمال    ل الذأكثر منه  معنىً عقلياً بأَنِ اعتبرَه  -ولاشكّ في أنّ أظهر مَن يمث
الجمال الذين رأوا في  المتصوفةهُمُ  - قائمةً في الشيء الجميل، مستقلّةً عن كل إدراك  صفةً عينِيةً 

أحدهما الجمال الذي يعرفه الجمهور، مثلَ صفاء اللّون ولين الملمَس وغيره مماّ يمكن كسبُه،  : معنـَيـَينْ 
والثاّني الجمال الحقيقيّ الذي يقضي بأن يكون كل عضو من الأعضاء على أفضل ما يجب أن يكون 

أنّ الجمال الحقيقيّ صفةٌ أزليةٌ الله ، 10"القصيدة الفارضيّة"وقد جاء في شرح . عليه من الهيئة والمزاج
فخلق العالم كمرآة  مشاهدة عينيّةفأراد أن يراه في صُنعِه  مشاهدة علميةتعالى، شاهَده في ذاته أوّلاً 

أنّ في الجمال من الصفات ما يتعلّق بالرضَا واللطف،  11واعتقد الجرجاني . شاهد فيه عَين جماله عِياناً 
الجمال "و" الجمال المطلَق"ومَيّز ابن الدّباغ بين . أوصاف لُطفِ االله ورحمته 12شاني بينما رأى فيه الكا

  : 13" المقيد
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فأمّا المطلق فهو الذي ينفرد به الحق تعالى دون خلقه، فلا يشاركه فيه غيرهُ ولا يدركه سواه   •
بالعجز عن معرفته، تعالت  سبحان مَن لم يجعل سبيلاً إلى معرفته إلاّ ": وعَنه يقول الصديق الأكبر

  ."سبَحاتهُ أن تُدرَك بسواه وعزّت قسَماته أن يُـنَالَ جانبُ عِزهَا بسببٍ حاشاه
  : وأمّا الجمال المقيد فهو نوعان •

يعُبر عن نور قُدسِي فائض من جمال الحَضرة الإلهيّة، سرَى في سائر  :جمال كُلي -أ     
لَكُوتفأوّل إشراقه على عالم . وظاهراً الموجودات، علواً وسفلاً، باطناً 

َ
وهو . الجبَـَرُوتثمّ على عالم  الم

عالم النفوس الإنسانيّة، ثمّ على القُوَى الحيوانيّة فالنباتيّة، ثمّ على سائر أجسام العالم السفلِي على 
النور الإلهي  فما من ذرةّ من العالم إلاّ وقد أشرق عليها من هذا. اختلاف أنواعها وتباينُ أجناسها

وكما أنّ نور الشمس به . نور العقلوالجمال القُدسيّ بقدر احتمالها، وهو أظهر الأشياء ولا يدُرَك إلاّ بـ
ظهرت الألوَان والأشكال والصّور ولولاه لم تظهر للحسّ، فكذلك الجمال الكُلي لم يخلُ منه موجودٌ، 

والكُلي الذّات هو الذي تنُاسِب ذاته جميع . تهُ كلّيةلكن لا يدُركِه على الحقيقة إلاّ مَن كانت ذا
وذلك أنّ العارف لِمَا يناسب الأشياء كلها بما له معها من الاشتراك . الذوات فيكون كلها وتكون كله

في النور الإلهي الذي لم يخل عنه موجود لم يَـرَ ذاته غير ذلك النور ولا يرى الأشياء إلاّ ذلك، فيكون  
 هكلها وتكون كل.  

وهو نور عُلوي يتيسّر للنفس الإنسانية عند إدراكها الصّورةَ الجميلةَ : جمال جزئي -ب    
، الأنوار المقدسة، تتهيّج به فتستعدّ لقَبول إشراق نورٍ أشدّ روحانيةً منه من عالم لوح الخيالالحاصلةَ في 

 ظاهرع من الجمال ينقسم في رأي المتصوفين إلى وهذا النو . يعُِدّها للمحبّة التي تفضي ا إلى العشق
  .باطنو

وهو ـ وإن تعلّق بظاهر الجسم ـ مُنزهٌ . فـالظاهر منه ما يتعلّق بالأجسام فلا يدُرَك إلاّ معها  .1
ولا يدُرَك مجرداً من . عن الحلول فيه وإنمّا معناه تجلي النفس الإنسانية وإشراقُها على بدا بأنوار الجمال

فإنّ العقل نور والجمال نور فالنور يَستَدعِي النور . لحواسّ، وإنمّا يدُرَك بنور العقل لدقّة معناه ولطافتها
  .ولا يدُرَك النور إلاّ بالنور
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إذا أشرقت على العقول الزكية من الأنوار القدسيّة الإلهيّة والجمال الباطن ما تفُِيده   .2
وصِلة إلى المحبّة الحقيقيّة والفضائل والكمالاتالاتصاف بالعلوم الدينية وأسرار المعا

ُ
ولا . رف الربّانيّة الم

يدُركِ هذا الجمال إلاّ العقول التي في غاية الصفاء، المستنيرة من أنوار االله تعالى التي تكون سبباً لحصول 
  .14محبّة الحَق عزّ وجلّ بجملة القلب 

ونحن، إذن، . لاقة الشيء الجميل بالعقل الذي يدُركِههكذا قال المتصوفون في مفهوم الجمال وع  
. لا نحَِيد عن الصّوَاب إذا قلُنا إنّ البحث الجماليّ الإسلاميّ ارتبط أوّلاً بالبحث عن السّكينة والرّحمة

فمن . إنّ االله نور الأنوار ومصدر جميع الكائنات": إلى نور االله وفيضه إذ قال 15وقد ردّهما السهروردي 
خرجت أنوارٌ أخرى هي عماد العالم المادي والروحِي والعقولُ المفارقة ليست إلاّ وحداتٍ من هذه نوره 

إذا كان العالم قد برز من إشراق االله وفيضه، فالنفس "و. 16"الأنوار تحرك الأفلاك وتشرف على نظامها
ات الجسمية تجلى علينا نورٌ فإذا تجرّدنا عن الملذّ . تصل كذلك إلى جَتها بواسطة الفيض والإشراق

هو الواهب لجميع الصّور ومصدرُ النفوس ... وهذا النور صادر عن كائن. إلهَي لا ينقطع مَدَدُهُ عنا
ويرى محُيِي الدين بن .  17" العقل الفعّالـ أو بلغة الفلاسفة  الرّوح المقدسةعلى اختلافها ويُسَمى 

وحده الذي تتمثّل في صورته الكلمة في أصدق أوجه الكمال وأرقَى أنّ الإنسان الكامل هو  18عربي 
الحادث الأزليّ والنشئ الدائم الأبَديّ، والكلمة الفاصلة الجامعة، "فالإنسان هو .  19التّجليّات الإلهيّة 

لِك. قيام العالم بوجوده
َ
على  فهو من العالم كفصّ الخاتمَ وهو محلّ النقش والعلامة التي يختم ا الم

فلا يزال ... خزانته وسماّه خليفةً من أجل هذا، لأنهّ تعالى الحافظ به خَلقه كما يحفظ الختم الخزائنَ 
وفي هذا الإنسان يتحقق الغرض من الخلق وهو أن  20 "الإنسان الكاملالعالم محفوظاً ما دام فيه هذا 

  . 21االله أحبّ أن يعرف

والتلمِيحات الصوفية والذي فرضته بيئة ثقافية غدَت ملائمةً في هذا الجوّ الباطني الثرّيِ بالرّموز   
ـ الأرسطيّة التي تغلّبت في الشرق ائيّاً على الأفكار الأفلاطونية الجديدة ـ لنُِمُو الأفكار التّأملِيَة مثل 

فارسي الذي بلغ أوجه والفكر الصّوفي الالمانويةّ المتأثرة بـ الحِكمة الإشراقيّةوأفكار السهروردي، صاحبِ 
، كان طبيعياًّ 22في أشعار جلال الدين الرومي، وأخيراً، مذهب ابن عربي ونظريته في الإنسان الكامل

أن يشارك الفن، بأشكاله المتنوعة، في غِمار الحياة الروحية وأن يقوم بدور هامّ وإيجابي في الإبلاغ عن  
ة وأساليب إفصاحية جادّة، تُصور بشتىّ الوسائل أحوالَ كنوزها الدفينة بفضل امتلاكه لخصائص تعبيري
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وهكذا تبدُو الأعمال الفنية في التراث الإسلامي شاهداً على . النفس في بحثها عن حقيقة االله والكَون
الأفكار الأساسيّة التي ميّزت النظرة الإسلامية للعالم في عصورها المختلفة، والتي مارست تأثيرها العميق 

  .جيه الجماليّة الإسلاميّة في صورة فنوا المتنوعةفي تو 

فإننّا ، عندما نتحدّث عن الترّاث الزاّخر الذي تشمله الحضارة الإسلاميّة عبر العالم، نُسلم بأنه   
، إذ على الرغم من الاختلافات التي 23من الناحية الجمالية يُكَونُ وحدةً متّصلةٌ أجزاؤُها بعضها ببعض

، فإنّ هناك خصائصَ ذات طابع غالب موحد تجعل " اللّهجة المحلية"صفُها بأّا فرُوقٌ في يمكن و 
  .أساساً " نفس اللّغة"الفنون في دار الإسلام تتكلّم 

ولكن ـ مع إقرارنا ذه الحقيقة ـ ينبغي أن نؤكّد أننا لا نستطيع أن نتكلّم عن عصر واحد كبير،   
الفنية الإسلامية أو معظمُها؛ كما لا توجد قمّة عامّة تشمل العالم ازدهرت فيه كلّ الصناعات 

ونجَد، على العموم، أنّ التّطور الفنيّ مرتبط بالازدهار السياسيّ في زمان . الإسلامي كله في صناعة ما
خاصّة  معينّ أو مكان معينّ وهو الازدهار الذي يتمثّل في استتباب السلام والرخاء الاقتصادي ورعاية

فإنّ هذه الظاهرة ليست مستمرةّ بل ). حتىّ في البلاد ذات القوّة الابتكاريةّ العظيمة(من الأمراء للفنون 
  .تحَدُث على شكل موجات تنشأ عنها مراكزُ إبداع تختلف من وقت لآخر

اذ موقف تجزيئي من الفنّ الإسلامي، مُوَجهٍ إمّا إلى قطاع جغ   رافي ضيّق هذا الواقع أدّى إلى اتخ
من الرّقعة الإسلاميّة ـ ذي حدود تاريخية واسعة أو ضيّقة ـ أو إلى موضوع معينّ له حدود جغرافية 

المصري أو المغربي الأندلسي وكان من نتيجة ذلك أن أصبح لدينا مختصّون في الفن الإسلامي . أوسع
أو الزجاج أو الخزف أو العمارة ن في ، بشتىّ فروعه وأشكاله، أو مختصّو الهنديأو الترّكي أو الإيراني أو 

  .في العالم الإسلامي كلهالسجاد أو المنمنمات 

ات الأسلوبيّة التي حدثت من عصر إلى عصر، ولا عن    لكنّه قد لا يُـعْنِينَا أن نتحدّث عن التّغير
وغيرها، وهي  الاختلافات في الترتيب الأفُقي حسب اختلاف الطبّقات الاجتماعيّة أو الأجناس العِرقيّة

اهات الفنّ ومدارسه في عالم الإسلام ، بقدر ما يعنينا أن  بط بين اتجا خطوط الرعُ منسمِات قد تُضَي
نتحصّن وراء الفكرة التي تسُود أذهان المهتمين بالفن الإسلامي والتي تقول بوجود طابع إسلامي عامّ 

وإذا ما أخذنا هذا الهدف في اعتبارنا، فإننّا . ل بلد وعَصريتخطى حدود الملامح الفرديةّ التي أخرجها ك
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نجد أنّ العنصر الحاسم الذي يتوفّر بحق في كل أعمال الفن الإسلامي، أي السمَة التي كانت لها فتنة 
 جماليّة بعيدة الأثر على الناظرين ـ من داخل العالم الإسلامي أو من خارجه ـ هي ذلك التناسقُ العامّ 

ويَـبْدُو من المعقول أن نفتَح البحث في هذا . والتوازنُ القائم ما بين الأجزاء وكمالُ التكوين الفني كُلهِ 
الاتجّاه ونستخلص هذه العوامل المميزة من الفنون الزخرفية والتصوير قبل غيرهما، على اعتبار أّما أبرز 

وبالرغم من أننا نعلم أنّ العوامل نفسها موجودة  بالمثل الفنون التي شهِدا المنطقة الإسلامية وأغزرها، 
  .في العمارة

كل شيء فجمالهُ ":  24لقد وصف الإمام الغزالي طبيعة هذه الظاهرة وصفاً جيّداً بقوله   
فإذا كان جميعُ كمالاته الممكنة حاضرةً فهو في غاية . وحسنُه في أن يحضر كماله اللائق به الممكن له

فالفَرس الحسَن هو الذي جمَع  . وإن كان الحاضر بعضها فله من الحسن والجمال بقدر ما حضرالجمال 
كل ما يليق بالفرس من هيئة وشكل ولون وحُسْنِ عَدْوٍ وتيسر كَر وفَـر عليه ؛ والخط الحسَن كل ما 

ولكل شيء كمالٌ . امهاجمع ما يليق بالخط من تناسب الحروف وتوازيها واستقامة ترتيبها وحسن انتظ
فحسن كل شيء في كماله الذي يليق به فلا يحسُن الإنسان بما يحسُن به . يليق به وقد يليق بغيره ضده

الفرس ولا يحسن الخط بما يحسن به الصّوت ولا تحسن الأَوَانيِ بما تحسُن به الثياب وكذلك سائرُ 
  . 25 "الأشياء

الحاسم في توفير الحسن والجمال للأشياء، فسنجتَهِد للكشف عن  ولَما كان الكمال هو العامل  
وقد يكون من العبَث محاولة وضع قوانين تحدد . العناصر الأساسية للسمات الجمالية في الفن الإسلامي

، خاصّة وأنّ اللغة التي نحن بصدد دراسة مفرَداا تختبئ و  ق الفنيراء فلسفة الجمال وعلاقتها بالتّذو
التجريد وتتّصل ـ لدرجة كبيرة ـ بحساسيّة الفنّان التي اكتسبها من ممارسته الطويلة، وأنّ الجمال ليس 

ياً نستطيع ببساطة أن نقابله بمقدارٍ قياسِي في أنّ الموضوع شائك وطريف في . مقداراً كم ولا شك
 أنّ هناك بعضَ المؤشرات التي يمكن للناظر إلاّ . الوقت نفسه، لاِتصاله بجوانبَ كثيرةٍ من المعرفة المعاصرة

ُتَأمل للوحة زخرفية، مثلاً، تجوس عيناه ـ دون . إلى العمل الفني أن يستعين ا في ارتشاف متعته منه
فالم

أن يشعر ـ مع الخطوط مستكشفة علاقتها، في ارتفاعاا وانخفاضها، في سكوا وحركاا وفي اندفاعها 
ار فيها؛ أي، بعبارة أخرى، تستقصي العينان في الخطوط نغماا وتقلّباا ثمّ تحكُمان ونقُط الاستقر 

  .على العلاقات الخطية بأّا منسجمة أم لا، وإِنْ كانت تقول شيئا أم هي خرساء



   2012جوان-04العدد  –مجلة ا
نسان و المجتمع  

 

 
180 

 

وأنّ هذه  العربسة ومن المعلوم في الفن الإسلاميّ أنّ لبّ المنظومة الزخرفية كامنٌ في طيّات  
هذا الاستنتاج، الذي نستشعره من خلال . مهيّأة ومدبرة وفقاً لإيحاء إنمّا هو تجريديّ بالطبعالأخيرة 

قراءاتنا الأُولىَ لفِنـيّة العربسة، نستطيع أن نتبينّ فحوَاه من خلال دراستنا للوحدات التي يتألّف منها 
ت، صعُوداً وهبُوطاً، يمَنَْةً ويَسْرَةً، نسيجُها التركيبي وبالوقوف على الحركة الناشئة عن ترتيب هذه الوحدا

فينتهي بنا هذا الاستقصاء إلى إبراز عدد من العناصر التلازُمية، . وفي كُل مَيلٍ وانعطافٍ ممُكِنٍ للحركة
، وكلها مقوماتٌ شرطِيّةٌ تجتمع بقدر ما تُؤديه من وظيفة لبَِسْطِ ضميروبعَضُها الآخر صريح بعضُها 

  .البشريّ وتفريحهانفس الكائن 

                                                 
، بيروت، دار العلم للملايينملحم قربان، : ترجمة مدخل إلى الفلسفة،، .)ج(وبوخلر .) هـ. ج(راندال  -  1

  . 293ص  - 1963
. 70ص ، )د ت(دار الفنون للطباعة والنشر، جدة ، نحو نظرية للأدب الإسلامي، )محمد أحمد(حمدون  -   2

وهو ما عقب به . فن أيضاً " تمثيل الأشياء القبيحة " على أعقاا، ليؤكدوا أن الرومنسيون قضية التي اندفع وهي ال
ومثله ما ذهب إليه بودلير في . الفن تمثيل لشئ ماحتى لوكان قبيحاالمفكر الفرنسي شارل لالو على رأي كانط في أن 

  ".  زهور الشر " قصائده التي تحمل عنوان 
  . 4الآية ": الفتح  "ورة سمن  -   3
4

    - Burckhardt (T.), L’Art de l’Islam, Sindbad, Paris, 1986 - p. 293.   
  .إشارة إلى الحديث المأثور -   5
     .88الآية ": القصص  "سورة من  -   6
، أدرك الإسلام من الشعراء الفرسان في الجاهليّة). م 641(توفيّ في حصار اوند . في اليمن بني زبيدةمن  -   7

  ). ص(، إلا أنه ارتدّ بعد موت النبي )م 631(فأسلم 
  . 70ص ، )د ت(دار الفنون للطباعة والنشر، جدة ، نحو نظرية للأدب الإسلامي، .)أ.م(حمدون  -   8
، ص )د ت( ، دمشقمكتبة عبد الوكيل الدروبي ،عالم الكتب، إحياء علوم الدين، )أبو حامد محمد(الغزالي  -   9

  .257-256. ص
من عظام ). خراسان(ولد في طوس  -م  1111= هـ  505/ م 1059= هـ  453 -) أبوحامد محمد(الغزالي  - 

انصرف إلى . نظاميّة بغدادفلاسفة  العرب ، تعلّم في نيسابور ثم أقام في بلاط نظام الملك السلجوقي وعلّم في 
  .إحياء علوم الدينوالفلاسفة  تهافتو المنقذ من الضلال: من مؤلفاته. الحياة الصوفية
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وفيها تحت رموز . وهو من مفكري الإسلام والمتصوفين). م 1234 -1180(قصيدة لـعمر بن الفارض  -   10
  :الألفاظ الغرامية الولهُ بـالحق سبحانه وتعالى

  سكرنا ا من قبل أن يخلق الكرم*    شربنا على ذكر الحبيب مدامة    "         
  ". شربت التي في تركها عندي الإثم*    ا شربـت الإثم كلا وإنمّا    وقالو          

متكلم وفيلسوف، علّم في شيراز ونقله منها  -م  1413/  1339 -) علي بن محمد الشريف(الجرجاني  -   11
 . يئةكتب عدة رسائل في الفلسفة وشروحا على أهم الكتب في أصول الفقه والفلسفة وعِلم اله. تيمور إلى سمرقند

ذهب مذهب أستاذه ابن ). م 1335 - 1316(عاش على أيام سعيد ملك فارس : عبد الرزاق الكاشاني -   12
الرسالة في القضاء و تأويلات القرآنوالاصطلاحات الصوفية العربي في التصوف وفسر أقواله ودافع عنه في 

  . والقدر
  :وكذلك). بلا تاريخ(الخانجي  طبعة، القاهرة، حلية الأولياء، )أبو نعيم(الاصفهاني  -   13

- Anawati (G.C.) et Gardet (L.), Mystique Musulmane, Paris, 1961.   
  . جمال: ، مادة"معجم مصطلحات الصوفية ، )عبد المنعم(الحفني  -   14
. شيخ الصوفية في بغداد - م  1234/  1145 -) شهاب الدين أبو حفص الصوفي الشافعي(السهروردي  -   15

  . في التصوف عوارف المعارف: من مؤلفاته. اشتهر بالوعظ والحديث . حج إلى مكة وتعرّف فيها إلى ابن الفارض
 . 32-28. ، ص ص1898، طهران، هياكل النور، )شهاب الدين(السهروردي  -   16

 . 371، ص 1898، طهران، حكمة الإشراق،)شهاب الدين(السهروردي  -   17

عاما في  30صوفي أقام . ولد في مرسية وتوفي بـدمشق). م 1240 - 1165(بي الأندلسي محي الدين بن العر  -   18
النور في قلبه، "اتخذ دليلا لحياته . باطنيا في الاعتقدات، ظاهريا في العباراتكان . الأندلس ثم رحل إلى الشرق

  . فصوص الحكمو الفتوحات المكية: من مؤلفاته الشهيرة". لا في الشريعة
  وقد استعمل ما لا -  Logos -اللوغس   -" الكلمة " ابن عربي على نظرية مذهب وم يق -   19
الوجه المتعلق : يقل عن اثنين وعشرين مصطلحا لكي يعرّف هذه الفكرة التي يمكن أن ينُظَر إليها من ثلاثة وجوه 

والوجه الثالث صوفي، ووجه   -هنا تعتبر تصورا للعالم" الكلمة"وتبعا لذلك فإن  - الأنطولوجي: أي بعلم الوجود،
  ").الإنسان الكامل" أي يرمز إلى أسطورة (أسطوري 

: " فقال). لا الإنسان بما هو حيوان(الكامل أو الإنسان الحقيقي عن  - بصفة خاصة  -تحدّث ابن عربي  -   20
إن علم االله بذاته : " لوقا". ، كل ما في العالم جزء منه وليس الإنسان بجزء لواحد من العالمالكلمة الجامعةإنه 

  ".يصل إلى ذروته في هذا الإنسان الكامل
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تفاصيل أوفى عنه في   ولنا.  56-50. ، ص ص1946، القاهرة، فصوص الحكم: في هذا الموضوع ينظر -   
  . 72-63. ، ص ص1976، الكويت، 2، ط الإنسان الكاملكتاب عبد الرحمان بدوي، 

    .48، ص 1946القاهرة، ، فصوص الحكم، .)د.م(ابن عربي  -   21

إذا كان من المؤكد أن مذهب محي الدين بن عربي مارس تأثيره في الحياة الروحية والفلسفية     الشرقية، فيبدو  -   22
ـ وبالخصوص آراء ابن باجة وابن رشد ـ تعيش إلى الأفكار الأرسطية أنه لم يستطع التأثير في الأندلس حيث بقيت 

  . الغالبة هناكالنظرة الأشعرية جانب 
23

    - Marçais (G.), L’Art Musulman, op. cit. - pp. 1-14.   
، وهو أحد المؤلفات التي كيمياء السعادة: ، وكتابه257، ص 4، ج إحياء علوم الدين، )أبو حامد(الغزالي  -   24

مختصر موجز لجزء من كتابه  وقد ألّف الكتاب بالفارسية، وهو عبارة عن. وضعها الغزالي في نطاق اهتماماته الصوفية
  . وقد ترُجِم إلى الأرديةّ والعربيّة والألمانيّة وغيرها. إحياء علوم الدين

25
    - Ettinghausen (R.), Al Ghazali on Beauty, in: Art and Thought - London, 1947 - pp. 160 à 165.  

   - Coowaraswamy (Ananda K.), Notes on the Philosophy of Persian Art, in: Ars Islamica - V. 15-
16 - 1951 - pp. 125-128.   


